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 -يخبر تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول، أي:
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يعاقب عليه،   يمقته و  يبغض ذلك و
 :-تحزن، كـــــــــــــــــــــــــــــ يشمل ذلك جميع الأقوال السيئة التي تسوء و و
  ]نحو ذلك الســـــــــــــــــــــــــــــب و القـــــــــــــــــــــــــــــذف و الشتـــــــــــــــــــــــــــــم و[

فإن ذلك كله من المنهي عنه الذي يبغضه االله.  
الكلام الطيب اللين.   يدل مفهومها أنه يحب الحسن من القول كالذكر و و

)    ,( *  +وقوله: (
يتشكى منه،   أي: فإنه يجوز له أن يدعو على من ظلمه و

 :- من غيـــــــــــــــــــــــــــــر أن يجهر بالسوء لمن جهر له به، و
يكـــــــــــــــــــــــــــــذب عليه  -1
لا يـــــــــــــــــــــــــــــزيد على مظلمته،   و-2
لا يتعدى بشتمه غير ظالمه،   و-3
عـدم مقابلته أولى، كما قـال تعالى:   مع ذلك فعفوه و و

M | } ~ ¡ے ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª  « ¬  L
 ٤٠الشورى: 

  صحيح مسلم *** 

ْْ أبَِ هُرَيرْةََ، أنََّ رَسُولَ اللهِ 2587 ( ََ  (  : َقَال 
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 )�0F(«المُْسْتَبَّانِ مَا قَالاَ فَعَلىَ البَْادِئِ، مَا لمَْ يعَْتَدِ المَْظْلُومُ »

ُْ ضِيَافَتَهُ، فَيَخْرُجُ فَيَقُولُ :  *** قَالَ هُوَ الرَّجُلُ ينَْزِلُ بِالرَّجُلِ فَلاَ يُحْسِ

ْْ ".   "أسََاءَ ضِيَافَتِي، وَ  لمَْ يُحْسِ
َْ القَْوْلِ . وَ  وءِ مِ يْفُ المُْحَوَّلُ رحلهُ، فَإنَِّهُ يَجْهَرُ لصَِاحِبِهِ بِالسُّ  فيِ رِوَايةٍَ هُوَ الضَّ

 صحيح مسلم ***
امِرٍ، أنََّهُ قَالَ : قُلنَْا: يَا رَسُولَ اللهِ،-1727 ََ  ِْ قْبَةَ بْ َُ  ْْ ََ  -: 

: إنَِّكَ تبَْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلاَ يقَْرُوننََا، فََ� ترََى؟ فَقَالَ لنََا رَسُولُ اللهِ 
يْفِ، فَاقْبَلُوا، فَإنِْ لمَْ يفَْعَلُوا،  «إنِْ نزََلتُْمْ بِقَوْمٍ فََمََرُوا لَُمُْ بِاَ ينَْبَغِي للِضَّ

يْفِ الَّذِي ينَْبَغِي لَهُمْ »  فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّ

                                                                    
 (المستبان ما قالا) معناه أن إثم السباب الواقع مْ اثن� مختص بالبادئ منه� كله إلا أن �

يتجاو  الثا  قدر الانتصار فيقول للبادئ أكث م� قال له] 
 :شرح السيوطي َلى مسلم-

المستبان مَا قَالاَ فعلى البادئ مَا ل يعْتد المَْظْلوُم مَعْنَاهُ أنَ إثِمْ السباب الوَْاقِع بَ� اثنَْْ�ِ مُخْتَصّ 
بالبادئ مِنْهَُ� إلاَِّ أنَ يتَجَاوَ  الثَّاِ  قدر الاِنتِْصَار فَيَقُول للبادئ أكَث مِ�َّ قَالَ لَهُ وَلاَ يجو  

للمسبوب أنَ ينتصر إلاَِّ بِثل مَا سبه مَا ل يُْ كذبا أوَ قذفا أوَ سبا لأسلافه فَإِذا انتصر استوفي 
نهُ  ََ ثِمْ المُْسْتَحق ل وَقيل يرفع  ِْ ليَْهِ إثِمْ الاِبتِْدَاء وَا ََ ملامته وَبرئ الأول مْ حَقه وَبَقِي 

ثِمْ ِْ ليَْهِ اللوم والذم لاَ ا ََ ثِمْ بالانتصار مِنْهُ وَيُون معنى َلى البادئ أيَ  ِْ  جَمِيع ا
 شرح النووي َلى مسلم -

لَمْ أنََّ سِبَابَ المُْسْلِمِ بِغَْ�ِ حَقٍّ حَرَامٌ كََ� قَالَ  َْ سِبَابُ المُْسْلِمِ فُسُوقٌ وَلاَ يَجُوُ  لِلمَْسْبُوبِ وَا
ْْ صُوَرِ المُْبَاحِ أنَْ ينَْتَصرَِ  ْْ كذَِبًا أوَْ قَذْفًا أوَْ سَب�ا لأِسَْلاَفِهِ فَمِ أنَْ ينَْتَصرَِ إلاَِّ بِثِْلِ ما سبه مال يَُُ

ْْ هَذِهِ الأْوَْصَافِ قَالُوا   بِيَا مَالِمُ يَا أحَْمَقُ أوَْ جَافيِ أوَْ نحَْوَ ذَلكَِ لأِنََّهُ لاَ يََُادُ أحََدٌ ينَْفَكُّ مِ
ثِمُْ  ِْ ليَْهِ إثِمُْ الاِبتِْدَاءِ أوَِ ا ََ هِ وَبَقِيَ  ْْ حَقِّ لُ مِ وَإذَِا انتَْصرََ المَْسْبُوبُ اسْتَوْفىَ مُلاَمَتَهُ وَبَرِئَ الأْوََّ

ِ تعََالىَ   المُْسْتَحَقُّ لَِّ
مُّ لاَ  ليَْهِ اللَّوْمُ وَالذَّ ََ لىَ البَْادِئِ أيَْ  ََ ثِمِْ بِالاِنتِْصَارِ مِنْهُ وَيَُوُنُ مَعْنَى  ِْ نْهُ جَمِيعُ ا ََ وَقِيلَ يَرتْفَِعُ 

ثِمُْ  ِْ  ا
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 و مْ هذا القبيل الحديث المروي:
سنْ أب داود  ***

ْْ أبَِ هُرَيرْةََ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلىَ النَّبِيِّ 5153 ََ  : َيَشُُْو جَارَهُ، فَقَال- 
«اذْهَبْ فَاصْبرِْ » فََتَاَهُ مَرَّتَْ�ِ أوَْ ثَ�لاَثاً،  

هُ فيِ الطَّرِيقِ،   ََ كَ فيِ الطَّرِيقِ » فَطرََحَ مَتَا ََ فَقَالَ : «اذْهَبْ فَاطرَْحْ مَتَا
فَجَعَلَ النَّاسُ يَسَْلَُونهَُ فَيُخْبرِهُُمْ خَبرَهَُ،  
ُ بِهِ، وَ  فَعَلَ،   فَعَلَ، وَ  فَجَعَلَ النَّاسُ يَلعَْنُونهَُ : فَعَلَ اللهَّ

 -فَجَاءَ إلِيَْهِ جَارُهُ فَقَالَ لهَُ :
ارْجِعْ لاَ ترََى مِنِّي شَيْئًا تَُرْهَُهُ 

)  0  /  .   -  (

المباح،   الحسن و ولما كانت الآية قد اشتملت على الكلام السيئ و

)  /  أخبر تعالى أنه (
فيسمع أقوالكم،  

فاحذروا أن تتكلموا بما يغُضب ربكم فيعاقبكم على ذلك.  
فيه أيضا ترغيب على القول الحسن.   و

)  0  (
مصدر أقوالكم.   بنياتكم و

)  2  3  4  5  6  ثم قال تعالى: (
مستحب.   باطن،من واجب و فعليّ، ظاهر و هذا يشمل كل خير قوليّ و و

)  :   9  8    7 (
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أعراضكم،   أموالكم و أي: عمن ساءكم في أبدانكم و
فتسمحوا عنه، فإن الجزاء من جنس العمل.  

من أحسن أحسن االله إليه،   فمن عفا الله عفا االله عنه، و

)  ;  >  =    <  ?فلهذا قال: (
ذنوبهم العظيمة فيُسْدِلُ عليهم ستره،  ي: يعفو عن زلات عباده وأ

ثم يعاملهم بعفوه التام الصادر عن قدرته.  
في هذه الآيـــــــــــــــــــــــــــــة و-: 
صفاته،    إرشاد إلى التفقه في معاني أسماء االله و-1
هي مقتضية له،   الأمر صادر عنها، و أن الخلق و و-2
لهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى، كما في هذه الآية.   و

 :-العفو عن المسيء رتب على ذلك لما ذكر عمل الخير و
أن ذلك يغنينا عن ذكر ثوابها الخاص.   بأن أحالنا على معرفة أسمائه و

صحيح مسلم  ***

ْْ رَسُولِ اللهِ 2588( ََ ْْ أبَِ هُرَيرْةََ،  ََ  (  : َقَال 

ْْ مَالٍ، وَ  ز�ا،   «مَا نقََصَتْ صَدَقَةٌ مِ َِ بْدًا بِعَفْوٍ، إلاَِّ  ََ مَا َ ادَ اللهُ 

ِ إلاَِّ رَفَعَهُ اللهُ » وَ   )�1F(مَا توََاضَعَ أحََدٌ لَِّ

                                                                    
  (ما نقصت صدقة مْ مال) ذكروا فيه وجه� أحده� معناه أنه يبارك فيه ويدفع َنه �

المضرات فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية وهذا مدرك بالحس والعادة والثا  أنه وإن 
نقصت صورته كان في الثواب المرتب َليه جبر لنقصه و يادة إلى أضعاف كث�ة (وما  اد الله 
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   K  J  I  H  G  F  E  D   C  B  A
  U  T  S  R   Q  P  O  N  M  L

[    Z  Y  X  W  V\     a  `  _  ^  ]
  m   l  k  j  i  h  g  f  e  d   c  b

no  t  s  r  q  p 

)   K  J  I  H  G  F  E  D   C  B  A
  V  P  O  N  M  L( 

 -هنا قسمان قد وضحا لكل أحـــــــــــــــــــــــــــــد:
كتبه،   برسله كلِّهم و مـــــــــــــــــــــــــــــؤمنٌ باالله و-1
كـــــــــــــــــــــــــــــافرٌ بذلك كله.   و-2
  ]هو الذي يزعم أنه يؤمن ببعض الرسل دون بعض و[بقي قسم ثالث: و-3
أن هذا سبيل ينجيه من عذاب االله، إنْ هذا إلا مجرد أماني.  و

                                                                                                                                                                                 
َبدا بعفو إلا َزا) فيه أيضا وجهان أحده� َلى ماهره ومْ َرف بالعفو والصفح ساد 

وَظم في القلوب و اد َزه وإكرامه والثا  أن المراد أجره في الآخرة وَزه هناك (وما تواضع 
أحد ل إلا رفعه الله) فيه أيضا وجهان أحده� يرفعه في الدنيا ويثبت له بتواضعه في القلوب 

منزلة ويرفعه الله َند الناس ويجل مُانه والثا  أن المراد ثوابه في الآخرة ورفعه فيها بتواضعه 
في الدنيا قال العل�ء وهذه الأوجه في الألفاظ الثلاثة موجودة في العادة معروفة وقد يُون 

 المراد الوجه� معا في جميعها في الدنيا والآخرة]
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بين رسله.   فإن هؤلاء يريدون التفريق بين االله و
  ،فإن من تولى االله حقيقة تولى جميع رسله لأن ذلك من تمام توليه
عادى جميع رسله،   من عادى أحدا من رسله فقد عادى االله و و

ِ  [كما قال تعالى: ّ ِِ اّ   الآيات.  ] نُ � نُُ  دُوً
كذلك مَنْ كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل،   و

بل بالرسول الذي يزعم أنه به مؤمن، 

)  U  T  S  R   Q( 
يزعموا أنَّ بعضهم افتروا على ربِّهم،   و:الميسر*
يريدون أن يتخذوا طريقًا إلى الضلالة التي أحدثوها   و
البدعة التي ابتدعوها.  و

)    \Z  Y  X    ]لهذا قال: ( و
أولئك هم أهل الكفر المحقَّق الذي لا شك فيه :الميسر *
الكفر.   ذلك لئلا يتوهم أن مرتبتهم متوسطة بين الإيمان و و

 :-وجه كونهم كافرين - حتى بما زعموا الإيمان به- أن و
كل دليل دلهم على الإيمان بمن آمنوا به موجود هو أو مثله أو ما فوقه -1 

للنبي الذي كفروا به،  
كل شبهة يزعمون أنهم يقدحون بها في النبي الذي كفروا به موجود  و-2

أو أعظم منها فيمن آمنوا به.    مثلها
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مجرد الدعوى التي يمكن كل أحد  الهوى و فلم يبق بعد ذلك إلا التشهي و
أن يقابلها بمثلها،  

لما ذكر أن هؤلاء هم الكافرون حقا  و-: 

) [  ^  _  `  لكل كافر فقال: ( ذكر عقابا شاملا لهم و
كما تكبروا عن الإيمان باالله، أهانهم بالعذاب الأليم المخزي.  

)    e  d   c  b  (
هذا يتضمن الإيمان بكل ما أخبر االله به عن نفسه   و
الأحكام.   بكل ما جاءت به الرسل من الأخبار و و

)  j  i  h  g  f  (
من رسله، بل آمنوا بهم كلهم، فهذا هو الإيمان الحقيقي،  

اليقين المبني على البرهان.   و

M g h i j k l m on p    q r  L***كقوله
 ٢٨٥البقرة:  
)  n  m   l  ko    (

قول حسن،   ما ترتب عليه من عمل صالح، و أي: جزاء إيمانهم و
خلق جميل، كُلٌّ على حسب حاله.  و
لعل هذا هو السر في إضافة الأجور إليهم،   و

)  s  r  q  p (
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يتقبل الحسنات.   يغفر السيئات و
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Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï 

)}  |{  z  y  x  w  v   u~  ( 
على وجه العناد  هذا السؤال الصادر من أهل الكتاب للرسول محمد

 الاقتراح،  و
جَعْلهم هذا السؤال يتوقف عليه تصديقهم أو تكذيبهم.   و
هو أنهم سألوه أن ينزل عليهم القرآن جملة واحدة كما نزلت التوراة   و
الإنجيل،   و
الجهل، فإن الرسول بشر عبد مدبر،  هذا غاية الظلم منهم و و

ليس في يده من الأمر شيء، بل الأمر كله الله،  
ينزل ما يشاء على عباده كما قال تعالى عن الرسول،  هو الذي يرسل و و

 لما ذكر الآيات التي فيها اقتراح المشركين على محمد 
 سًب�حُاُ  رُّ�ِ هُل� كًن�تً إِ� �ُُ�ً  رسًُو� (

  ) قًل�
الباطل مجرد إنزال الكتاب جملة   كذلك جَعْلهِمِ الفارق بين الحق و و
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لا شبهة،   لا مناسبة، بل و أو مفرقا، مجرد دعوى لا دليل عليها و
 فمن أين يوجد في نبوة أحد من الأنبياء أن الرسول الذي يأتيكم بكتاب

لا تصدقوه؟   نزل مفرقا فلا تؤمنوا به و
اعتناء االله  بل نزول هذا القرآن مفرقا بحسب الأحوال مما يدل على عظمته و

بمن أنزل عليه، كما قال تعالى:  
ُّ حِوُةً كُذُلكُِ ِ�ثًبُّتُِ بهِِ فًؤُ دُكُ ( آً  ً��لةًُ  ّ  لوُ�� نزًِّلُ دُلُي�هِ  ل�قًر� ِيُ  ُ�فُرً َّ ُّقاُلُ  

�يِ�  رُتلّ�نُاهً ترُ� سًِ�  *ُّ سُُ  ُ�ف� ح�
ُ
أ ُّ ُقِّ 

توًنكُُ بمُِثُلٍ إِ� جِئ�نُاكُ باِ��
�
� يُ� ُّ  (  

فلما ذكر اعتراضهم الفاسد أخبر أنه ليس بغريب من أمرهم،  

)  «   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢   ¡  ے
¬®  ( 

بل سبق لهم من المقدمات القبيحة ما هو أعظم مما سلكوه مع الرسول الذي 
يزعمون أنهم آمنوا به. من سؤالهم له رؤية االله عيانا،  

)º  ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯»    ½  ¼
  ¿  ¾( 

اتخاذهم العجل إلهًا يعبدونه، من بعد ما رأوا من الآيات بأبصارهم ما لم يره  و
غيرهم.  

)     Ä    Ã  Â  Á( 
هو التوراة،   من امتناعهم من قبول أحكام كتابهم و و
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هددوا أنهم إن لم يؤمنوا أسقط عليهم،   حتى رفع الطور من فوق رءوسهم و
. ]الإيمان الضروريــــــــــ[الإيمان الشبيه ب فقبلوا ذلك على وجه الإغماض و

***M " # $ % &        ' ( ) * + , -  . / 
0 1 2 3 4 L  :١٧١الأعراف 

)   É  È  Ç  Æ  Å(  
من امتناعهم من دخول أبواب القرية التي أمروا بدخولها سجدا مستغفرين،  و

الفعل.   فخالفوا القول و

)  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê( 
من اعتداء من اعتدى منهم في السبت فعاقبهم االله تلك العقوبة الشنيعة.   و
 بأخذ الميثاق الغليظ عليهم فنبذوه وراء ظهورهم. و
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`  _  ^  ]a   i  h  g  f  e  d  c  bj    o   n  m  l  k

x  w   v  u   t  s  r  q  py    ے  ~  }  |  {   z

   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡

º    ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °    ¯»   

Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ 
 *ملحوظة هامة :

 تم اعادة ترتيب لتفسير السعدي في هذه الصفحة

)    #  "  !( 
فلعنَّاهم بسبب نقضهم للعهود :الميسر*

)&  %  $  ( 
 بآيات االله  همكفربسبب 

 ***حججه و براهينه و المعجزات التي شاهدوها 

)  *     )    (  '( 
 قتلوا رسله بغير حق. فلقد 
ََثْةَِ إجِْرَامِهِمْ وَ   وَ *** ََ لِ لِ ََ   ، ِ اجْترِاَئِهِمْ عَلىَ أنَبِْيَاءِ اللهَّ

لاَمُ .  فَإنَِّهُمْ قَتَلُوا جَ�� غَفِ�اً مِنَ الأْنَبِْيَاءِ بِغَْ�ِ حَقٍّ عَليَْهِمُ السَّ
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)-  ,  +.  ( 
لا تفهمه،   ادعائهم أن قلوبهم غلف لا تفقه ما تقول لهم و و
بصدهم الناس عن سبيل االله،   و

فصدوهم عن الحق،  
الغي.   دعوهم إلى ما هم عليه من الضلال و و

ا تدَْعُوناَ إَِ�هِْ وَِ� آذَاننَِا هَذَا كقََوْلِ المُْشرْكِِ�َ :{  وَ *** َّ ِِ   ٍ نِنّ
َ
وَلاَووُا لُوُونُنَا ِ  �

ِِوُونَ  نَا َ� َّ ِ ْْ إ ََ ْْ ٌ  َاَ ا ََ ِِ  ََ ِ ْْ ََْنْنَِا وَنَْنْ ِِ ٌ  وَ لَتْ :  }وَلْ ] . 5[فُصِّ

 -قِيلَ : مَعْنَاهُ أنََّهُمُ ادعَوْا أنََّ قُلُوبَهُمْ غُلفُ لِلعِْلمِْ، أيَْ :  وَ 
لتَْهُ .  أوَْعِيَةٌ لِلعِْلمِْ قَدْ حَوَتهُْ وَ  حَصَّ

لِ كَأنََّهُمْ يعَْتَذِرُونَ إلِيَْهِ بِأنََّ قُلُوبَهُمْ لاَ تعَِي مَا يقَُولُ ***  فَعَلىَ القَْوْلِ الأْوََّ
فيِ أكَِنَّةٍ،   لأِنََّهَا فيِ غُلْفٍ وَ 

عَوْه مِنْ كُلِّ وَجْهٍ،   وَ *** عَلىَ القَْوْلِ الثَّاِ� عََسََ عَليَْهِمْ مَا ادَّ

)    3  2  1  0  /( 

بل طمس االله عليها بسبب كفرهم :لميسر*ا
ُ تعََالىَ بَلْ هُوَ مَطبُْوعٌ عَليَْهَا بَِفُْرهِِمْ .   قَالَ اللهَّ

 -} أيَْ :4  5  6    7   {

قِلَّةِ الإِْ�اَنِ .  الطُّغْيَانِ وَ  مَردَت قُلُوبُهُمْ عَلىَ الَْفُْرِ وَ ***
فلا يؤمنون إلا إيمانًا قليلا لا ينفعهم :الميسر *

)  >  =   <  ;  :  9( 
 "يعَْنِي أنََّهُمْ رمََوْهَا بِالزِّناَ".  ***
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ابنَْهَا بِالعَْظاَئمِِ، فَجَعَلُوهَا زَانيَِةً،   : أنََّهُمْ رمََوْهَا وَ و قالوا 
ََ  وَ  لِ ََ  قَدْ حَمَلَتْ بِوَلدَِهَا مِنْ 

)    H  G   F  E  D  C  B  A  @( 
عِي لنَِفْسِهِ هَذَا  المَْنْصِبَ قَتَلنَْاهُ . ***  أيَْ هَذَا الَّذِي يدََّ
َُّمِ وَ  وَ  الاِسْتِهْزاَءِ، كقََوْلِ المُْشرْكِِ�َ :   هَذَا مِنْهُمْ مَنْ باَبِ التَّهَ

نُون  { َْ ََ َ ََ و ٌُ إنِّ ْْ ِ ِّ ََ عَوَْهِْ ا ِ  نل ّّ هَاَا ا
َ
 ] .6} [الْحِجْرِ :  اَ ُ

)O  N  M  L  K  J  IP  ( 
صلبوه،   من قولهم: إنهم قتلوا المسيح عيسى و و
صلبوه.  ما صلبوه بل شُبِّه لهم غيره، فقتلوا غيره و الحال أنهم ما قتلوه و و

)W  V  U  T  S   R  QX  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y( 
عَى قَتْلهَُ مِنَ اليَْهُودِ،  ***  مَنِ ادَّ
الِ النَّصَارَى،  )*أسلمه اليهم(مَنْ سَلَّمه وَ   مِنْ جُهَّ

ََ وَ  لِ ََ ٍَّ مِنْ  سُعُر.   ضَلاَلٍ و حَْ�ةٍَ وَ  كلُُّهُمْ فيِ شَ

 -} أيَْ : a   d  c  bلِهَذَا قَالَ : { وَ 

مِ�َ .   وَ  نَِ� أنََّهُ هُوَ، بَلْ شَاكَِّ� مُتَوَهِّ مَا قَتَلُوهُ مُتَيَقِّ

} i  h  g  fj   {
روحه حيًّا،   بل رفع االله عيسى إليه ببدنه و:الميسر*

وطهَّره من الذين كفروا 

)  m  l  k( 
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ََ بِبَابِهِ   أيَْ مَنِيعَ الْجَنَابِ لاَ يرَُامُ جَنَابهُُ، وَ  لاَ يضَُامُ مَنْ لاَ

}    n  {

رُهُ وَ  يقَْضِيهِ مِنَ الأْمُُورِ الَّتِي يَخْلقُُهَا   أيَْ : فيِ جَمِيعِ مَا يقَُدِّ
امِغَةُ، وَ  لهَُ الْحَِمَْةُ البَْالغَِةُ، وَ  وَ  ةُ الدَّ لْطَانُ العَْظِيمُ،   الْحُجَّ السُّ
الأْمَْرُ القَْدِيمُ .  وَ 

 - قَالَ ابْنُ أبَِ حَاتمٍِ : عَنِ ابن عباس قال:***
َ�ءِ، خَرَجَ عَلىَ أصَْحَابِهِ –  ُ أنَْ يرَفَْعَ عِيسىَ إِلىَ السَّ لَ�َّ أرََادَ اللهَّ

 -فيِ البَْيْتِ اثنَْا عَشرََ رَجُلاً مِنَ الْحَوَارِيِّ�َ -يعَْنِي: وَ 
فَخَرَجَ عَليَْهِمْ مِنْ عَْ�ٍ فيِ البَْيْتِ، وَرَأسُْهُ يقَْطرُُ مَاءً،  

فَقَالَ : إنَِّ مِنَْمُْ مَنْ يََفُْرُ بِ اثنَْتَيْ عَشرْةََ  مَرَّةً، بعَْدَ أنَْ ممَنَ بِ .  
ََاِ� وَ  َُونَ مَعِي فيِ دَرَجَتِي؟   ثمَُّ قَالَ : أيََُّمُْ يُلقَْى عَليَْهِ شَبَهِي، فَيُقْتَلُ مَ يَ

 -فَقَامَ شَابٌّ مِنْ أحَْدَثِهِمْ سِن�ا، فَقَالَ لهَُ : 
  ، ابُّ ََ الشَّ لِ ََ اجْلسِْ . ثمَُّ أعََادَ عَليَْهِمْ فَقَامَ 
ابُّ   فَقَالَ : اجْلسِْ . ثمَُّ أعََادَ عَليَْهِمْ فَقَامَ الشَّ

اكَ .  ََ فَقَالَ : أنَاَ. فَقَالَ : أنَتَْ هُوَ 
فَألُقِْيَ عَليَْهِ شَبَه عِيسىَ  

َ�ءِ .  وَ  رُفِعَ عِيسىَ مِنْ رَوْزنَةَ فيِ البَْيْتِ إِلىَ السَّ
بَهَ فَقَتَلُوهُ،   قَالَ : وَجَاءَ الطَّلَبُ مِنَ اليَْهُودِ فَأخََذُوا الشَّ

 كفََرَ بِهِ بعَْضُهُمُ اثنَْتَيْ عَشرْةََ  مَرَّةً، بعَْدَ أنَْ ممَنَ بِهِ، ثمَُّ صَلبَُوهُ وَ 
 :-رَقٍ ــــــــــافْترَقَُوا ثَ�لاَثَ فِ  وَ 
 -فَقَالَتْ طاَئفَِةٌ :-1

َ�ءِ .  ُ فِينَا مَا شَاءَ ثمَُّ صَعِدَ إِلىَ السَّ   ]هَؤُلاَءِ اليَْعْقُوبِيَةُ  وَ [كَانَ اللهَّ
ِ مَا شَاءَ،  وَ -2 قَالَتْ فِرقَْةٌ : كَانَ فِينَا ابْنُ اللهَّ
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ُ إلِيَْهِ .    ]هَؤُلاَءِ النُّسْطُورِيَّةُ  وَ [ثمَُّ رَفَعَهُ اللهَّ
ُ إلِيَْهِ .   وَ -3 ِ وَرَسُولهُُ مَا شَاءَ، ثمَُّ رَفَعَهُ اللهَّ قَالَتْ فِرقَْةٌ : كَانَ فِينَا عَبْدُ اللهَّ

 ]هَؤُلاَءِ المُْسْلمُِونَ  وَ [
ََافِرتَاَنِ عَلىَ المُْسْلمَِةِ، فَقَتَلُوهَا،   فَتَظَاهَرتَِ الْ

دًا  ُ مُحَمَّ  .فَلمَْ يزََلِ الإِْسْلاَمُ طَامِسًا حَتَّى بعََثَ اللهَّ

)  x  w   v  u   t  s  r  q  py  ( 
ا نزََلَ لقَِتْلِ *** ََ قُونَ بِهِ إِ ََ إِلىَ أنََّ جَمِيعَهُمْ يصَُدِّ لِ ََ  قَبْلَ مَوْتِ عِيسىَ -يُوَجه 

الِ،  جَّ  كُلُّهَا وَاحِدَةً،  المِْلَلُ  فَتَصِ�ُ الدَّ

 هِيَ مِلَّةُ الإِْسْلاَمِ الْحَنِيفِيَّةُ، دِينُ إِبرَْاهِيمَ  وَ 
 - وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ : عَنِ الْحَسَنِ : ***

وْتهِِ { َِ  َْ ّ َهِِ َ�بْ ََ ِِ ْْ ٌِ إِ  َ�ُ ََا ِِ
ِْ اْْ ْْ

َ
� ْْ ِِ } ننْ 

قَالَ : قَبْلَ مَوْتِ عِيسىَ .  
، وَ  وَ  ِ ِ إنَِّهُ الآْنَ حَيٌّ عِنْدَ اللهَّ ا نزََلَ ممَنُوا بِهِ أجَْمَعُونَ .  اللهَّ ََ نْ إِ َِ لَ

 - قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ :***
ةِ القولُ الأولُ،    وَ  حَّ أوَْلىَ هَذِهِ الأْقَْوَالِ بِالصِّ

تَابِ بعَْدَ نزُُولِ عِيسىَ  َِ  وَهُوَ أنََّهُ لاَ يبَْقَى أحََدٌ مِنْ أهَْلِ الْ
لاَمُ،   إلاَِّ ممَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتهِِ، أيَْ قَبْلَ مَوْتِ عِيسىَ، عَليَْهِ السَّ

حِيحُ؛   وَ  ُ هُوَ الصَّ ََّ أنََّ هَذَا الَّذِي قَالهَُ ابْنُ جَرِيرٍ، رَحِمَهُ اللهَّ لاَ شَ
عَتْهُ اليَْهُودُ مِنْ قَتْلِ  لأِنََّهُ المَْقْصُودُ مِنْ سِيَاقِ الآْيِ فيِ تقَْرِيرِ بُطْلاَنِ مَا ادَّ

صَلبِْهِ،   عِيسىَ وَ 
،  وَ  ََ لِ ََ تسَْليِمِ مَنْ سَلَّمَ لَهُمْ مِنَ النَّصَارَى الْجَهَلةَِ 

  ، ََ ُ أنََّهُ لمَْ يََُنِ الأْمَْرُ كذََلِ فَأخَْبرََ اللهَّ
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بِيهَ وَ  وَ  اَ شُبِّهَ لَهُمْ فَقَتَلُوا الشَّ ،  إِ�َّ ََ لِ ََ هُمْ لاَ يتََبَيَّنُونَ 
، وَ  ثمَُّ إنَِّهُ رَفَعَهُ إلِيَْهِ، وَ  إنَِّهُ سَيَنْزِلُ قَبْلَ يَوْمِ القِْيَامَةِ،  إنَِّهُ بَاقٍ حَيٌّ

لاَلةَِ، وَ  ليِبَ، وَ  فَيَقْتُلُ مَسِيحَ الضَّ يضََعُ الْجِزْيةََ –  يقَْتُلُ الْخِنْزِيرَ،وَ  يََْسرُِ الصَّ
يعَْنِي: لاَ يقَْبَلُهَا مِنْ أحََدٍ مِنْ أهَْلِ الأْدَْيَانِ،  

يْفَ -  بَلْ لاَ يقَْبَلُ إلاَِّ الإِْسْلاَمَ أوَِ السَّ
تَابِ حِينَئِذٍ،  َِ فَأخَْبرَتَْ هَذِهِ الآْيةَُ الَْرَِ�ةَُ أنَْ  يُؤْمِنَ بِهِ جَمِيعُ أهَْلِ الْ

لاَ يتََخَلَّفُ عَنِ التَّصْدِيقِ بِهِ وَاحِدٌ مِنْهُمْ؛   وَ 

وْتهِِ لِهَذَا قَالَ : { وَ  َِ  َْ ّ َهِِ َ�بْ ََ ِِ ْْ ٌِ إِ  َ�ُ ََا ِِ
ِْ اْْ ْْ

َ
� ْْ ِِ } ننْ 

مَنْ وَافَقَهُمْ مِنَ النَّصَارَى أنََّهُ قُتِلَ   أيَْ : قَبْلَ مَوْتِ عِيسىَ، الَّذِي زَعَمَ اليَْهُودُ وَ 
صُلِبَ .  وَ 

)  ~  }  |  {   z( 

َ�ءِ   *** بِأعََْ�لِهِمُ الَّتِي شَاهَدَهَا مِنْهُمْ قَبْلَ رَفْعِهِ إِلىَ السَّ
 بعَْدَ نزُُولهِِ إِلىَ الأْرَْضِ . وَ 

 ***يشهد عليهم أنه قد بلغهم الرسالة من الله و أقر بعبودية الله 

 M L M N O P Q R S T U     V W Xكقوله 

Y [Z \ ] ^ _ ̀ a  b c d e gf h i     j k ml 

n o p    q r s t u wv x  y z { | } ~ ے ¡ ¢ 
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¶ ̧    º¹ » ¼ ½         ¾ ¿ À Á Â Ã ÅÄ Æ Ç    È 

É Ê Ë Ì  L :١١٨ – ١١٦المائدة 

هذه الطريقة من أحسن الطرق لمحاجة الخصم المبطل،   و
لغيره في رد  هو أنه إذا صدر منه من الاعتراض الباطل ما جعله شبهة له و و

أفعاله الشنيعة ما هو من أقبح ما صدر منه،  الحق أن يبين من حاله الخبيثة و
ليعلم كل أحد أن هذا الاعتراض من ذلك الوادي الخسيس،  

أن له مقدمات يُجعل هذا معها.  و
كذلك كل اعتراض يعترضون به على نبوة محمد  و يمكن أن يقابل بمثله

ينقمع  أو ما هو أقوى منه في نبوة من يدعون إيمانهم به ليكتفى بذلك شرهم و
باطلهم،  
ما هو  نظيرها و كل حجة سلكوها في تقريرهم لنبوة من آمنوا به فإنها و و

. أقوى منها، دالة ومقررة لنبوة محمد 
لما كان المراد من تعديد ما عدد االله من قبائحهم هذه المقابلة لم يبسطها  و

في هذا الموضع، بل أشار إليها،  
قد بسطها في غير هذا الموضع في المحل اللائق  أحال على مواضعها و و

ببسطها. 
وْتهِِ  وقوله: ( َِ  َْ ّ َهِِ َ�بْ ََ ِِ ْْ ٌِ إِ  َ�ُ ََا ِِ

ِْ اْْ ْْ
َ
� ْْ ِ ِِ )   نن 

 -يحتمل أن الضمير هنا في قوله: 
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وْتهِِ  ( َِ  َْ )   َ�بْ
يعود إلى أهل الكتاب،  

يعاين الأمر حقيقة،   فيكون على هذا كل كتابي يحضره الموت و
لكنه إيمان لا ينفع، إيمان اضطرار،   فإنه يؤمن بعيسى عليه السلام و

الوعيد،   فيكون مضمون هذا التهديد لهم و
أن لا يستمروا على هذه الحال التي سيندمون عليها قبل مماتهم،   و

فكيف يكون حالهم يوم حشرهم وقيامهم؟ 
وْتهِِ  يحتمل أن الضمير في قوله: ( و َِ  َْ )  َ�بْ

  - فيكون المعنى:راجع إلى عيسى 
ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بالمسيح عليه السلام قبل موت و 

المسيح،  
ظهور علاماتها الكبار.  ذلك يكون عند اقتراب الساعة و و

فإنه تكاثرت الأحاديث الصحيحة في نزوله عليه السلام في آخر هذه الأمة. 
يؤمن به أهل الكتاب مع المؤمنين.   يضع الجزية، و يقتل الدجال، و

يوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيدا، يشهد عليهم بأعمالهم،   و
هل هي موافقة لشرع االله أم لا؟  و
حينئذ لا يشهد إلا ببطلان كل ما هم عليه، مما هو مخالف لشريعة القرآن   و
، علمنا بذلك، لِمَا دعاهم إليه محمد  وَ 
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صدقه،   ولِعِلْمِنَا بكمال عدالة المسيح 
هو الحق أنه لا يشهد إلا بالحق، إلا أن ما جاء به محمد  و
باطل.  ما عداه فهو ضلال و و
 

 الي الارضَكر بعض الاحاديث الواردة في نزول عيسي 
 من الس�ء في مخر الزمان قبل يوم القيامة و أنه يدعو الي عبادة الله

 صحيح البخاري ***

ِ عن - 3448 ُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَّ :   أبََ هُرَيرْةََ رَضيَِ اللهَّ
الَّذِي نفَْسيِ بِيَدِهِ، ليَُوشََِنَّ أنَْ ينَْزِلَ فِيَمُْ ابْنُ مَرْيمََ حًَََ� عَدْلاً،   «وَ 

ليِبَ، وَ  يضََعَ الجِزْيةََ،   يقَْتُلَ الخِنْزِيرَ، وَ  فَيََْسرَِ الصَّ
يفَِيضَ الماَلُ حَتَّى لاَ يقَْبَلهَُ أحََدٌ،   وَ 

نيَْا وَمَا فِيهَا»،   جْدَةُ الوَاحِدَةُ خَْ�اً مِنَ الدُّ َُونَ السَّ حَتَّى تَ
اقْرَءُوا إنِْ شِئْتُمْ :  ثمَُّ يقَُولُ أبَُو هُرَيرْةََ : " وَ 

ٍِ  َُ�ونُ عَوَْاِْمْ { َِ َْا وْتهِِ وََ�ومَْ اْقِ َِ  َْ ّ َهِِ َ�بْ ََ ِِ ْْ ٌِ إِّ  َ�ُ ََا ِِ ِْ او ْْ
َ
� ْْ ِِ ننْ 
 )�0F(] "159} [النساء: شَاِْدًا

 صحيح البخاري ***
ِ عن - 3449 :   أبََ هُرَيرْةََ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَّ

ا نزََلَ ابْنُ مَرْيمََ فِيَمُْ، وَ  ََ  )�1F (إمَِامَُمُْ مِنَْمُْ » «كيَْفَ أنَتُْمْ إِ

                                                                    
 (إن شئتم) أن تتأكدوا من معنى وصدق ما أروي. (وإن من أهل الَتاب) وما من أحد من  �

 . (قبل موته) الموت العادي المألوف بعد نزوله اليهود والنصارى. (به) بعيسى 
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 مسند أحمد مخرجا ***

قَالَ :   عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ، أنََّ النَّبِيَّ 9270
هَاتهُُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ،  تٍ، أمَُّ الأْنَبِْيَاءُ إخِْوَةٌ لعَِلاَّ

َُنْ بيَْنِي وَ  وَ  ،   أنَاَ أوَْلىَ النَّاسِ بِعِيسىَ ابْنِ  مَرْيمََ، لأِنََّهُ لمَْ يَ بيَْنَهُ نبَِيٌّ
ا رَأيَتُْمُوهُ فَاعْرفُِوهُ : وَ  ََ  -إنَِّهُ ناَزِلٌ، فَإِ

اَنِ كَأنََّ رَأسَْهُ يقَْطرُُ،  رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إِلىَ الْحُمْرةَِ وَ  البَْيَاضِ، عَليَْهِ ثوَْبَانِ مُمَصرَّ
وَإنِْ لمَْ يصُِبْهُ بَلَلٌ،  
ليِبَ،   فَيَدُقُّ الصَّ

يقَْتُلُ الْخِنْزِيرَ،   وَ 
يضََعُ الْجِزْيةََ،    وَ 
يدَْعُو النَّاسَ إِلىَ الإِْسْلاَمِ،   وَ 

ُ فيِ زمََانهِِ المِْلَلَ كُلَّهَا إلاَِّ الإِْسْلاَمَ،   َُ اللهَّ فَيُهْلِ
الَ،   وَ  جَّ ُ فيِ زمََانهِِ المَْسِيحَ الدَّ َُ اللهَّ يُهْلِ

ثمَُّ تقََعُ الأْمََنَةُ عَلىَ الأْرَْضِ حَتَّى ترَتْعََ الأْسُُودُ مَعَ الإِْبِلِ،  
ئاَبُ مَعَ الغَْنَمِ،   النَِّ�رُ مَعَ البَْقَرِ، وَ  وَ  الذِّ
بْيَانُ بِالْحَيَّاتِ،لاَ تضرَُُّهُمْ،   وَ  يَلعَْبَ الصِّ

، وَ  َُثُ أرَْبعََِ� سَنَةً، ثمَُّ يتَُوَفىَّ  يصَُليِّ عَليَْهِ المُْسْلمُِونَ " فَيَمْ
 صحيح مسلم ***

، قَالَ :  ) عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ، أنََّ رَسُولَ اللهِ 2897(
ومُ بِالأْعََْ�قِ أوَْ بِدَابِقٍ،   اعَةُ حَتَّى ينَْزِلَ الرُّ لاَ تقَُومُ السَّ

                                                                                                                                                                                 
(وإمامَم منَم) يصلي معَم بالج�عة والإمام من هذه الأمة تَرمة لها. أو المراد أنه  �

 ]يحَم بينَم بشرعَم المستمد من كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد 
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فَيَخْرُجُ إلِيَْهِمْ جَيْشٌ مِنَ المَْدِينَةِ، مِنْ خِيَارِ أهَْلِ الأْرَْضِ يَوْمَئِذٍ،  
ومُ : خَلُّوا بيَْنَنَا وَ  ا تصََافُّوا، قَالَتِ الرُّ ََ بَْ�َ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا نقَُاتِلْهُمْ،   فَإِ

بَْ�َ إخِْوَاننَِا،   اللهِ لاَ نخَُليِّ بيَْنََمُْ وَ  فَيَقُولُ المُْسْلمُِونَ : لاَ، وَ 
فَيُقَاتِلُونهَُمْ، فَيَنْهَزمُِ ثُ�لُثٌ لاَ يتَُوبُ اللهُ عَليَْهِمْ أبَدًَا،  

هَدَاءِ عِنْدَ اللهِ،   وَ  يقُْتَلُ ثُ�لثُُهُمْ، أفَْضَلُ الشُّ
يفَْتَتِحُ الثُّلُثُ، لاَ يفُْتَنُونَ أبَدًَا فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطنَْطِينِيَّةَ،  وَ 

يتُْونِ،  فَبَيْنََ� هُمْ يقَْتَسِمُونَ الغَْنَائمَِ، قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّ
يْطَانُ : َْ صَاحَ فِيهِمِ الشَّ  -إِ

ََ بَاطِلٌ،   إنَِّ المَْسِيحَ قَدْ خَلفَََمُْ فيِ أهَْليَِمُْ، فَيَخْرجُُونَ، وَ  لِ ََ
فُوفَ،   ونَ الصُّ ونَ لِلقِْتَالِ، يُسَوُّ أمَْ خَرَجَ، فَبَيْنََ� هُمْ يعُِدُّ ا جَاءُوا الشَّ ََ فَإِ

لاَةُ، فَيَنْزِلُ عِيسىَ ابْنُ مَرْيمََ  َْ أقُِيمَتِ الصَّ هُمْ،  إِ ، فَأمََّ
ابَ كََ� يذَُوبُ المِْلحُْ فيِ الَْ�ءِ،   ََ ا رمَهُ عَدُوُّ اللهِ،  ََ فَإِ

  ، ََ فَلَوْ ترََكهَُ لاَنذَْابَ حَتَّى يَهْلِ
نْ يقَْتُلهُُ اللهُ بِيَدِهِ، فَُ�ِيهِمْ دَمَهُ فيِ حَرْبتَِهِ " وَ  َِ  )�2F(لَ

 صحيح مسلم***
 -) عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ، قَالَ :2937(

ََكرََ رَسُولُ اللهِ    َضَ فِيهِ و اتَ غَدَاةٍ، فَخَفَّ ََ الَ  جَّ رَفَّعَ،   الدَّ
ََ فِينَا، فَقَالَ :   لِ ََ حَتَّى ظنََنَّاهُ فيِ طاَئفَِةِ النَّخْلِ، فَلَ�َّ رُحْنَا إلِيَْهِ عَرفََ 

مَُْ؟» قُلنَْا:  -«مَا شَأنُْ

                                                                    
(بالأع�ق أو بدابق) موضعان بالشام بقرب حلب (سبوا) روي سبوا على وجه� فتح الس�  �

والباء وضمه� قال القاضي في المشارق الضم رواية الأكثين قال وهو الصواب قلت كلاه� 
 صواب لأنهم سبوا أولا ثم سبوا الَفار (لا يتوب الله عليهم أبدا) أي لا يلهمهم التوبة]
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ضْتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ،   الَ غَدَاةً، فَخَفَّ جَّ ََكرَتَْ الدَّ يَا رَسُولَ اللهِ 
 -حَتَّى ظنََنَّاهُ فيِ طاَئفَِةِ النَّخْلِ، فَقَالَ :

الِ أخَْوَفُنِي عَليََْمُْ، إنِْ يَخْرُجْ وَ  جَّ أنَاَ فِيَمُْ، فَأنَاَ حَجِيجُهُ دُونََمُْ،   «غَْ�ُ الدَّ
إنِْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيَمُْ، فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نفَْسِهِ   وَ 
كُلِّ مُسْلمٍِ  وَ    اللهُ خَليِفَتِي عَلىَ 

إنَِّهُ شَابٌّ قَططٌَ، عَيْنُهُ طَافِئَةٌ، كَأَ�ِّ أشَُبِّهُهُ بِعَبْدِ العُْزَّى بْنِ قَطَنٍ،  
ََهْفِ،   فَمَنْ أدَْرَكهَُ مِنَْمُْ، فَليَْقْرَأْ عَليَْهِ فَوَاتحَِ سُورَةِ الْ

أمِْ وَ  العِْرَاقِ،   إنَِّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَْ�َ الشَّ
فَعَاثَ َ�يِنًا وَعَاثَ شَِ�لاً، ياَ عِبَادَ اللهِ فَاثبُْتُوا»  

قُلنَْا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا لبَْثُهُ فيِ الأْرَْضِ؟ 
قَالَ : «أرَْبعَُونَ يَوْمًا، يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ،  

وَسَائرُِ أيََّامِهِ كَأيََّامَِمُْ » 
ََ اليَْوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ، أتَََفِْينَا فِيهِ صَلاَةُ يَوْمٍ؟  قُلنَْا: يَا رَسُولَ اللهِ فَذَلِ
قَالَ : «لاَ، اقْدُرُوا لهَُ قَدْرَهُ » قُلنَْا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا إِسرَْاعُهُ فيِ الأْرَْضِ؟ 

يحُ،   قَالَ : " كَالغَْيْثِ اسْتَدْبرَتَهُْ الرِّ
يَسْتَجِيبُونَ لهَُ،   فَيَأتِْ عَلىَ القَْوْمِ فَيَدْعُوهُمْ، فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَ 

َ�ءَ فَتُمْطِرُ، وَ  الأْرَْضَ فَتُنْبِتُ،   فَيَأمُْرُ السَّ
رًا،   َُ فَترَوُحُ عَليَْهِمْ سَارِحَتُهُمْ، أطَْوَلَ مَا كَانتَْ 

وعًا، وَ  وَ  هُ خَوَاصرَِ  أسَْبَغَهُ ضرُُ أمََدَّ
ونَ عَليَْهِ قَوْلهَُ،   ثمَُّ يَأتِْ القَْوْمَ، فَيَدْعُوهُمْ فََ�دُُّ

ءٌ مِنْ أمَْوَالِهِمْ،  فَيَنْصرَفُِ عَنْهُمْ، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلَِ� ليَْسَ بِأيَدِْيهِمْ شيَْ
 -وََ�رُُّ بِالْخَرِبةَِ، فَيَقُولُ لَهَا:

أخَْرجِِي كنُُوزكَِ، فَتَتْبَعُهُ كنُُوزهَُا كيََعَاسِيبِ النَّحْلِ،  
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يْفِ فَيَقْطعَُهُ جَزْلتََْ�ِ رمَْيَةَ الغَْرضَِ،  بهُُ بِالسَّ ثمَُّ يدَْعُو رَجُلاً مُمْتَلئًِا شَبَاباً، فَيَضرِْ
  ، َُ ثمَُّ يدَْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيتََهَلَّلُ وَجْهُهُ، يضَْحَ

َْ بعََثَ اللهُ المَْسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ،   ََ إِ فَبَيْنََ� هُوَ كذََلِ
  ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ المَْنَارَةِ البَْيْضَاءِ شرَقِْيَّ دِمَشْقَ، بَْ�َ مَهْرُودَتَْ�ِ
ا طَأطَْأَ رَأسَْهُ قَطرََ،   ََ ، إِ يْهِ عَلىَ أجَْنِحَةِ مَلَََْ�ِ وَاضِعًا كفََّ

رَ مِنْهُ جَُ�نٌ كَاللُّؤْلُؤِ،   ا رَفَعَهُ تحََدَّ ََ وَإِ
ََافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نفََسِهِ إلاَِّ مَاتَ،   فَلاَ يَحِلُّ لِ

، فَيَقْتُلهُُ،   وَ  نفََسُهُ ينَْتَهِي حَيْثُ ينَْتَهِي طرَفُْهُ، فَيَطْلبُُهُ حَتَّى يدُْرِكهَُ بِبَابِ لدٍُّ
ثمَُّ يَأتِْ عِيسىَ ابْنَ مَرْيمََ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ،  

ثهُُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فيِ الْجَنَّةِ،   فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَ  يُحَدِّ
َْ أوَْحَى اللهُ إِلىَ عِيسىَ : ََ إِ  -فَبَيْنََ� هُوَ كذََلِ

إِ�ِّ قَدْ أخَْرجَْتُ عِبَادًا ليِ، لاَ يدََانِ لأِحََدٍ بِقِتَالِهِمْ،  
زْ عِبَادِي إِلىَ الطُّورِ وَ  يبَْعَثُ اللهُ يَأجُْوجَ وَمَأجُْوجَ،   فَحَرِّ

هُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ ينَْسِلُونَ،  وَ 
بُونَ مَا فِيهَا، وَ   -َ�رُُّ مخِرهُُمْ فَيَقُولُونَ : فَيَمُرُّ أوََائِلُهُمْ عَلىَ بُحَْ�ةَِ طَبرَِيَّةَ فَيَشرَْ

أصَْحَابهُُ،   يُحْصرَُ نبَِيُّ اللهِ عِيسىَ وَ  لقََدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ، وَ 
حَتَّى يََُونَ رَأسُْ الثَّوْرِ لأِحََدِهِمْ خَْ�اً مِنْ مِائةَِ دِينَارٍ لأِحََدِكمُُ اليَْوْمَ،  

أصَْحَابهُُ، فَُ�سِْلُ اللهُ عَليَْهِمُ النَّغَفَ فيِ رقَِابِهِمْ،  فََ�غَْبُ نبَِيُّ اللهِ عِيسىَ وَ 
فَيُصْبِحُونَ فَرْسىَ كمََوْتِ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ،  

ثمَُّ يَهْبِطُ نبَِيُّ اللهِ عِيسىَ وَأصَْحَابهُُ إِلىَ الأْرَْضِ،  
نتَْنُهُمْ،   فَلاَ يَجِدُونَ فيِ الأْرَْضِ مَوْضِعَ شِبرٍْ إلاَِّ مَلأَهَُ زهََمُهُمْ وَ 

فََ�غَْبُ نبَِيُّ اللهِ عِيسىَ وَأصَْحَابهُُ إِلىَ اللهِ،  
فَُ�سِْلُ اللهُ طَْ�اً كَأعَْنَاقِ البُْخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطرْحَُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ،  
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َُنُّ مِنْهُ بيَْتُ مَدَرٍ وَ  لاَ وَبرٍَ،    ثمَُّ يرُْسِلُ اللهُ مَطرًَا لاَ يَ
 -فَيَغْسِلُ الأْرَْضَ حَتَّى يَترُْكَهَا كَالزَّلفََةِ، ثمَُّ يقَُالُ للأِْرَْضِ :

، وَ  َِ انةَِ،  أنَبِْتِي ثَرَتََ ، فَيَوْمَئِذٍ تأَكُْلُ العِْصَابةَُ مِنَ الرُّمَّ َِ رُدِّي برََكتََ
سْلِ،   يَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا، وَ  وَ  يبَُاركَُ فيِ الرِّ

حَتَّى أنََّ اللِّقْحَةَ مِنَ الإِْبِلِ لتَََفِْي الفِْئَامَ مِنَ النَّاسِ،  
اللِّقْحَةَ مِنَ البَْقَرِ لتَََفِْي القَْبِيلةََ مِنَ النَّاسِ   وَ 
اللِّقْحَةَ مِنَ الغَْنَمِ لتَََفِْي الفَْخِذَ مِنَ النَّاسِ،   وَ 

َْ بعََثَ اللهُ رِيحًا طيَِّبَةً، فَتَأخُْذُهُمْ تحَْتَ مبَاطِهِمْ،   ََ إِ فَبَيْنََ� هُمْ كذََلِ
يبَْقَى شرَِارُ النَّاسِ،   كُلِّ مُسْلمٍِ، وَ  فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ 

اعَةُ "،  )�3F(يتََهَارَجُونَ فِيهَا تهََارُجَ الْحُمُرِ، فَعَليَْهِمْ تقَُومُ السَّ

                                                                    
 (فخفض فيه ورفع) بتشديد الفاء فيه� وفي معناه قولان أحده� أن خفض بعنى حقر وقوله رفع أي عظمه وفخمه فمن  �

هو أهون على الله من َلَ وأنه لا يقدر على قتل أحد إلا َلَ الرجل ثم تحق�ه وهوانه على الله تعالى عوره ومنه قوله 
يعجز عنه وأنه يضمحل أمره ويقتل بعد َلَ هو وأتباعه ومن تفخيمه وتعظيم فتنته والمحنة به هذه الأمور الخارقة للعادة 
وأنه ما من نبي إلا وقد أنذره قومه والوجه الثا� أنه خفض من صوته في حال الَثة في� تَلم فيه فخفض بعد طول الَلام 

والتعب ليستريح ثم رفع ليبلغ صوته كل أحد بلاغا كاملا مفخ� 
(غ� الدجال أخوفني عليَم) هَذا هو في جميع نس  بلادنا أخوفني بنون بعد الفاء وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثين 
قال ورواه بعضهم بحذف النون وه� لغتان صحيحتان ومعناه� واحد قال شيخنا الإمام أبو عبد الله ابن مالَ رحمه الله 

تعالى الحاجة داعية إلى الَلام في لفظ الحديث ومعناه فأما لفظه فلَونه تضمن ما لا يعتاد من إضافة أخوف إلى ياء المتَلم 
مقرونة بنون الوقاية وهذا الاستع�ل إ�ا يَون مع الأفعال المتعدية والجواب إنه كان الأصل إثباتها ولَنه أصل متروك فنبه 

 عليه في قليل من كلامهم وأنشد فيه أبياتا منها ما أنشده الفراء
 ف� أدري فظني كل ظن ... أمسلمني إلى قومي شراحي
 يعني شراحيل فرخمه في غ� النداء للضرورة وأنشد غ�ه
 وليس الموافيني ل�فد خائبا ... فإن له أضعاف ما كان أملا

ولأفعل التفضيل أيضا شبه بالفعل خصوصا بفعل التعجب فجاز أن تلحقه النون المذكورة في الحديث ك� لحقت في الأبيات 
 المذكورة هذا هو الأظهر في هذه النون هنا

وأما معنى الحديث ففيه أوجه أظهرها أنه من أفعل التفضيل وتقديره غ� الدجال أخوف مخوفات عليَم ثم حذف المضاف 
إلى الياء ومنه أخوف ما أخاف على أمتي الأئة المضلون معناه أن الأشياء التي أخافها على أمتي أحقها بأن تخاف الأئة 

المضلون الثا� أن يَون أخوف من أخاف بعنى خوف ومعناه غ� الدجال أشد موجبات خوفي عليَم والثالث أن يَون من 
باب وصف المعا� با يوصف به الأعيان على سبيل المبالغة كقولهم في الشعر الفصيح شعر شاعر وخوف فلان أخوف من 
خوفَ وتقديره خوف غ� الدجال أخوف خوفي عليَم ثم حذف المضاف الأول ثم الثا� هذا مخر كلام الشي  رحمه الله 
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(قطط) أي شديد جعودة الشعر مباعد للجعودة المحبوبة (إنه خارج خلة ب� الشأم والعراق) هَذا هو في نس  بلادنا خلة 
وقال القاضي المشهور فيه خلة قيل معناه سمت َلَ وقبالته وفي كتاب الع� الخلة موضع حزن وصخور قال وَكره الهروي 
وفسره بأنه ما ب� البلدين هذا مخر ما َكره القاضي وهذا الذي َكره عن الهروي هو الموجود في نس  بلادنا وفي الجمع ب� 

الصحيح� ببلادنا وهو الذي رجحه صاحب نهاية الغريب وفسره بالطريق بينه� (فعاث �ينا وعاث ش�لا) العيث الفساد أو 
أشد الفساد والإسراع فيه وح  القاضي أنه رواه بعضهم فعاث اسم فاعل وهو بعنى الأول (اقدروا له قدره) قال القاضي 

وغ�ه هذا حَم مخصوص بذلَ اليوم شرعه لنا صاحب الشرع قالوا ولولا هذا الحديث ووكلنا إلى اجتهادنا لاقتصرنا فيه على 
الصلوات الخمس عند الأوقات المعروفة في غ�ه من الأيام ومعنى اقدروا له قدره أنه إَا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يَون 
بينه وب� الظهر كل يوم فصلوا الظهر ثم إَا مضى بعده قدر ما يَون بينها وب� العصر فصلوا العصر وإَا مضى بعد هذا قدر 
ما يَون بينها وب� المغرب فصلوا المغرب وكذا العشاء والصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب وهَذا حتى ينقضي َلَ اليوم 
وقد وقع فيه صلوات سنة فرائض كلها مؤداة في وقتها أما الثا� الذي كشهر والثالث الذي كجمعة فقياس اليوم الأول أن يقدر 
له� كاليوم الأول على ما َكرناه (فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت َرا ال ) أما تروح فمعناه ترجع مخر النهار والسارحة 
هي الماشية التي تسرح أي تذهب أول النهار إلى المرعى والذرا الأعالي والأسنمة جمع َروة بالضم والَسر وأسبغه أي أطوله 
لَثة الل  وكذا أمده خواصر لَثة امتلائها من الشبع (فيصبحون ممحل�) قال القاضي أي أصابهم المحل من قلة المطر ويبس 
الأرض من الَلأ وفي القاموس المحل على وزن فحل الجدب والقحط والإمحال كون الأرض َات جدب وقحط يقال أمحل البلد 

إَا أجدب (كيعاسيب النحل) هي َكور النحل هَذا فسره ابن قتيبة ومخرون قال القاضي المراد ج�عة النحل لا َكورها 
خاصة لَنه كنى عن الج�عة باليعسوب وهو أم�ها (فيقطعه جزلت� رمية الغرض) الجزلة بالفتح على المشهور وح  ابن 

دريد كسرها أي قطعت� ومعنى رمية الغرض أنه يجعل ب� الجزلت� مقدار رمية هذا هو الظاهر المشهور وح  القاضي هذا 
 ثم قال وعندي أن فيه تقد�ا وتأخ�ا وتقديره فيصيب إصابة رمية الغرض فيقطعه جزلت� والصحيح الأول

(فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق ب� مهرودت�) هذه المنارة موجودة اليوم شرقي دمشق والمهرودتان روي بالدال 
المهملة والذال المعجمة والمهملة أكث والوجهان مشهوران للمتقدم� والمتأخرين من أهل اللغة والغريب وغ�هم وأكث ما 
يقع في النس  بالمهملة ك� هو المشهور ومعناه لابس مهرودت� أي ثوب� مصبوغ� بورس ثم بزعفران وقيل ه� شقتان 

والشقة نصف الملاءة (تحدر منه ج�ن كاللؤلؤ) الج�ن حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الَبار والمراد يتحدر منه 
الماء على هيئة اللؤلؤ في صفائه فسمي الماء ج�نا لشبهه به في الصفاء والحسن (فلا يحل) معنى لا يحل لا �َن ولا يقع وقال 
القاضي معناه عندي حق واجب (بباب لد) مصروف بلدة قريبة من بيت المقدس (فيمسح عن وجوههم) قال القاضي يحتمل 

أن هذا المسح حقيقة على ظاهره فيمسح على وجوههم تبركا وبرا ويحتمل أنه إشارة إلى كشف ما هم فيه من الشدة 
والخوف (لا يدان لأحد بقتالهم) يدان تثنية يد قال العل�ء معناه لا قدرة ولا طاقة يقال ما لي بهذا الأمر يد وما لي به يدان 
لأن المباشرة والدفع إ�ا يَون باليد وكأنه يديه معدومتان لعجزه عن دفعه (فحرز عبادي إلى الطور) أي ضمهم واجعله لهم 
حرزا يقال أحرزت الشيء أحرزه إحرازا إَا حفظته وضممته إليَ وصنته عن الأخذ (وهم من كل حدب ينسلون) الحدب 

النشز قال الفراء من كل أكمة من كل موضع مرتفع وينسلون �شون مسرع� (ف�غب نبي الله) أي إلى الله أو يدعو (النغف) 
هو دود يَون في أنوف الإبل والغنم الواحدة نغفة (فرسى) أي قتلى واحدهم فريس كقتيل وقتلى (زهمهم) أي دسمهم 

(البخت) قال في اللسان البخت والبختية دخيل في العربية أعجمي معرب وهي الإبل الخراسانية تنتج من عربية وفالج وهي 
ج�ل طوال الأعناق (لا يَن) أي لا �نع من نزول الماء (مدر) هو الط� الصلب (كالزلفة) روى الزلقة وروى الزلفة وروى 
الزلفة قال القاضي وكلها صحيحة واختلفوا في معناه فقال ثعلب وأبو زيد ومخرون معناه كالمرمة وح  صاحب المشارق هذا 
عن ابن عباس أيضا شبهها بالمرمة في صفائها ونظافتها وقيل كمصانع الماء أي أن الماء يستنقع فيها حتى تص� كالمصنع الذي 
يجتمع فيه الماء وقال أبو عبيد معناه كالإجانة الخضراء وقيل كالصفحة وقيل كالروضة (العصابة) هي الج�عة (بقحفها) 

بَسر القاف هو مقعر قشرها شبهها بقحف الرأس وهو الذي فوق الدماغ وقيل ما انفلق من جمجمته وانفصل (الرسل) هو 
الل  (اللقحة) بَسر اللام وفتحها لغتان مشهورتان الَسر أشهر وهي القريبة العهد بالولادة وجمعها لقح كبركة وبرك واللقوح 
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 صحيح مسلم ***
، قَالَ : 2901(  -) عَنْ حُذَيفَْةَ بْنِ أسَِيدٍ الغِْفَارِيِّ

نحَْنُ نتََذَاكرَُ، فَقَالَ : «مَا تذََاكرَُونَ؟»  عَليَْنَا وَ اطَّلعََ النَّبِيُّ 
اعَةَ، قَالَ :  -قَالُوا: نذَْكرُُ السَّ

خَانَ،وَ  كرََ - الدُّ الَ،   إنَِّهَا لَنْ تقَُومَ حَتَّى ترََوْنَ قَبْلَهَا عَشرَْ مياَتٍ - فَذَ جَّ الدَّ
ابَّةَ، وَ  وَ  مْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا،   الدَّ طُلُوعَ الشَّ

 -ثَ�لاَثةََ خُسُوفٍ : يَأجَُوجَ وَمَأجُْوجَ، وَ  ، وَ نزُُولَ عِيسىَ ابْنِ مَرْيمََ  وَ 
خَسْفٌ بِجَزِيرةَِ العَْربَِ،   خَسْفٌ بِالمَْغْربِِ، وَ  خَسْفٌ بِالمَْشرْقِِ، وَ 

ََ ناَرٌ تخَْرُجُ مِنَ اليَْمَنِ، تطَرْدُُ النَّاسَ إِلىَ مَحْشرَهِِمْ " وَ  لِ ََ  )�4F(مخِرُ 
 بعض صفات عيسي

صحيح البخاري  ***

ُ عَنْهَُ�، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ 3438 :   عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضيَِ اللهَّ

                                                                                                                                                                                 
َات الل  وجمعها لقاح (الفئام) هي الج�عة الَث�ة هذا هو المشهور والمعروف في اللغة وكتب الغريب (الفخذ من الناس) 

قال أهل اللغة الفخذ الج�عة من الأقارب وهم دون البطن والبطن دون القبيلة قال القاضي قال ابن فارس الفخذ هنا 
بإسَان الخاء لا غ� فلا يقال إلا بإسَانها بخلاف الفخذ التي هي العضو فإنها تَسر وتسَن (وكل مسلم) هَذا هو في جميع 
نس  مسلم وكل مسلم بالواو (يتهارجون فيها تهارج الحمر) أي يجامع الرجال النساء علانية بحضرة الناس ك� يفعل الحم� 

 ولا يَترثون لذلَ والهرج بإسَان الراء الج�ع يقال هرج زوجته أي جامعها يهرجها بفتح الراء وضمها وكسرها]
 

 (فذكر الدخان) هذا الحديث يؤيد قول من قال �
إن الدخان دخان يأخذ بأنفاس الَفار ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام وأنه ل يأت بعد وإ�ا يَون قريبا من قيام الساعة وقد 

 قول من قال هذا وإنَار ابن مسعود عليه وإنه قال إ�ا هو عبارة ع� نال قريش من القحط حتى 41 40 39/ 50سبق في 
كانوا يرون بينهم وب� الس�ء كهيئة الدخان وقد وافق ابن مسعود ج�عة وقال بالقول الآخر حذيفة وابن عمر والحسن 

ورواه حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه �َث في الأرض أربع� يوما ويحتمل أنه� دخانان للجمع ب� هذه الآثار 
(والدابة) هي المذكورة في قوله تعالى وإَا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تَلمهم قال المفسرون هي دابة 

عظيمة تخرج من صدع في الصفا وعن ابن عمرو بن العاص أنها الجساسة المذكورة في حديث الدجال (ومخر َلَ نار تخرج 
من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم وفي رواية تخرج من قعرة عدن) هَذا هو في الأصول ومعناه من أقصى قعر أرض عدن 

 وعدن مدينة معروفة مشهورة باليمن]
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إِبرَْاهِيمَ،   مُوسىَ وَ  «رَأيَْتُ عِيسىَ و
دْرِ،   ا عِيسىَ فَأحَْمَرُ جَعْدٌ عَرِيضُ الصَّ فَأمََّ

ا مُوسىَ، فَآدَمُ جَسِيمٌ سَبْطٌ كَأنََّهُ مِنْ رِجَالِ الزُّطِّ » وَ   )�5F(أمََّ
 صحيح مسلم ***

:  )  عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ 168 (
لاَمُ - فَنَعَتَهُ النَّبِيُّ  -  «حَِ� أسرُِْيَ بِ لقَِيتُ مُوسىَ عَليَْهِ السَّ

ا رَجُلٌ - حَسِبْتُهُ قَالَ - مُضْطرَبٌِ، رَجِلُ الرَّأسِْ كَأنََّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ »،  ََ فَإِ

- قَالَ : «وَلقَِيتُ عِيسىَ - فَنَعَتَهُ النَّبِيُّ 
مًا –   اَ خَرَجَ مِنْ دِ�اَسٍ » - يعَْنِي حَ�َّ ا رَبعَْةٌ أحَْمَرُ، كَأَ�َّ ََ فَإِ

أنَاَ أشَْبَهُ وَلدَِهِ بِهِ »،   رَأيَْتُ إِبرَْاهِيمَ صَلَوَاتُ اللهِ عَليَْهِ، وَ  قَالَ : «وَ 
، وَ  فيِ الآْخَرِ خَمْرٌ،   قَالَ : " فَأتُيِتُ بِإنِاَءَيْنِ فيِ أحََدِهَِ� لََ ٌ

بتُْهُ،   ، فَشرَِ فَقِيلَ ليِ : خُذْ أيََّهَُ� شِئْتَ، فَأخََذْتُ اللََّ َ
فَقَالَ : هُدِيتَ الفِْطرْةََ - أوَْ أصََبْتَ الفِْطرْةََ –  

" ََ تُ ََ لَوْ أخََذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أمَُّ ا إنَِّ  )�6F(أمََّ

)   ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡( 
فبسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة  :الميسر *

حَرَّم االله عليهم طيبات من المأكل كانت حلالا لهم 

                                                                    
  (فأحمر) أبيض مشرب بحمرة. (جعد) في شعره انثناء. (مدم) فيه سمرة. (جسيم) كث� اللحم وقيل الجسامة هنا باعتبار �

 الطول. (سبط) هو خلاف الجعد. (الزط) جنس طوال من السودان]
(مضطرب) هو مفتعل من الضرب صرح به ابن الأث� في النهاية (رجل الرأس) أي رجل الشعر وسيأت معناه قريبا (فإَا  �

ربعة أحمر كأ�ا خرج من د�اس) أما الربعة فيقال رجل ربعة ومربوع أي ب� الطويل والقص� وأما الد�اس فقال الجوهري 
في صحاحه في هذا الحديث قوله خرج من د�اس يعني في نضارته وكثة ماء وجهه كأنه خرج من كن لأنه قال في وصفه كأن 

 رأسه يقطر ماء]
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َُونُ هَذَا التَّحْرِيمُ قَدْ  وَ ***  -، بِعَْنَى:قَدَرِي�ا يَ
لُوا فيِ كِتَابِهِمْ،   أنََّهُ تعََالىَ قَيَّضَهُمْ لأِنَْ تأَوََّ

لوُا أشَْيَاءَ كَانتَْ حَلاَلاً لَهُمْ، فَحَرَّمُوهَا عَلىَ أنَفُْسِهِمْ،  حرَّفوا وَ  و بدََّ
تنََطُّعًا.   تضَْيِيقًا وَ  تشَْدِيدًا مِنْهُمْ عَلىَ أنَفُْسِهِمْ وَ 

 -يَحْتَمِلُ أنَْ يََُونَ شرَعِْي�ا بِعَْنَى: وَ 
، كََ� قَالَ  ََ لِ ََ أنََّهُ تعََالىَ حَرمّ عَليَْهِمْ فيِ التَّوْرَاةِ أشَْيَاءَ كَانتَْ حَلاَلاً لَهُمْ قَبْلَ 

ْْ تعََالىَ : { ِِ ََفْسِهِ   َ�َ ُْ ا�ِْ مَ إِْ�َ ٌّ َِ ا  َِ َْ إِ   ا�ِْ ِِ إِْ�َ َ ِِ   ِِ نَ 
ََ امِ  ََ ّّ َ اْ ُّ

َّوْرَاةُ  ََ ا نْ تلُ
َ
� ِْ ]  93 [ملِ عِمْرَانَ : }َ�بْ

مَنَا الََْلاَمَ عَلىَ هَذِهِ الآْيةَِ وَأنََّ المُْرَادَ :  -وَقَدْ قَدَّ
أنََّ الْجَمِيعَ مِنَ الأْطَعِْمَةِ كَانتَْ حَلاَلاً لَهُمْ، مِنْ قَبْلِ أنَْ تنَُزَّلَ التَّوْرَاةُ مَا عَدَا 
مَا كَانَ حَرَّمَ إِسرَْائِيلُ عَلىَ نفَْسِهِ مِنْ لُحُومِ الإِْبِلِ وَألَبَْانِهَا. ثمَُّ إنَِّهُ تعََالىَ حَرَّمَ 

أشَْيَاءَ كثَِ�ةًَ فيِ التَّوْرَاةِ، كََ� قَالَ فيِ سُورَةِ الأْنَعَْامِ :  

نَا عَوَْاِْمْ { ِْ ٌّ َِ نَمِ  ََ قٌََِ وَاْْ ِْ َْ ا ِِ ٌ  وَ فُ ُُ  ذِ  
ّ ُّ نَا  ِْ ٌّ َِ ااُوا  َْ  َْ  ِ ّّ وََ�َ ا

مْ  ُْ ََ جَلَ�نَْا ِ ََظْ�  ذَو ِ ََوَطَ َ ا اخْ َِ وْ 
َ
وِ اْ�َوَا اَ �

َ
ا � ََ ُْ اُورُ ُُ ا َ�َوَتْ  َِ ا إِ   ََ اُ َِ شُحُو

َْْاِِمْ نناّ وصََااِلوُنَ  ]  146} [الأْنَعَْامِ : َبَِ

ََ بِسَبَبِ بغَْيِهِمْ وَطغُْيَانِهِمْ  لِ ََ ونَ  ؛ لأِنََّهُمْ يَسْتَحِقُّ ََ لِ ََ اَ حَرَّمْنَا عَليَْهِمْ  أيَْ : إِ�َّ
وَمُخَالفََتِهِمْ رَسُولَهُمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَليَْهِ . 

¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  ¨  ©  ª  »   لِهَذَا قَالَ :{ وَ 

      ¯   ®  ¬  {

وا النَّاسَ وَ  وا أنَفُْسَهُمْ عَنِ اتِّبَاعِ الْحَقِّ .  أيَْ : صَدُّ صَدُّ
هْرِ وَ  وَ  حَدِيثِهِ  هَذِهِ سَجِيَّة لَهُمْ مُتَّصِفُونَ بِهَا مِنْ قَدِيمِ الدَّ
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 ثم أخبر تعالى أنه حرم على أهل الكتاب كثيرا من الطيبات التي كانت
حلالا عليهم،  

اعتدائهم،    هذا تحريم عقوبة بسبب ظلمهم و و

)   µ  ´  ³  ²  ±( 
بَا فَتَنَاوَلُوهُ وَ *** َ قَدْ نهََاهُمْ عَنِ الرِّ أخََذُوهُ،    أنََّ اللهَّ
بَهِ،   احْتَالُوا عَليَْهِ بِأنَوَْاعٍ مِنَ الْحِيَلِ وَ  وَ  صُنُوفٍ مِنَ الشُّ

التشديد فيه.  الربا مع نهي االله لهم عنه و بأخذهم السحت و
 :-فالذين فعلوا هذه الأفاعيل لا يستنكر عليهم أن

 يسألوا الرسول محمدا أن ينزل عليهم كتابا من السماء، 
منعهم إياهم من الهدى،   صدهم الناس عن سبيل االله، و و
قد نهوا عنه،   بأخذهم الربا و و

فمنعوا المحتاجين ممن يبايعونه عن العدل،  
فعاقبهم االله من جنس فعلهم فمنعهم من كثير من الطيبات التي كانوا بصدد 

حلها، لكونها طيبة،  
أما التحريم الذي على هذه الأمة فإنه تحريم تنزيه لهم عن الخبائث التي  و

دنياهم.  تضرهم في دينهم و

)º    ¹  ¸  ¶»( 
 :-ـــــــكأكلهم أموال الناس بالباطل؛ :لجزائري*ا

 الفتاوى الباطلة التي كانوا يأكلون بها. الرشوة و
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)  À  ¿  ¾  ½  ¼( 

Ï  Î  Í   Ì   Ë  Ê     É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã   ÂÐ  

Ò  ÑÓ    Ù   Ø  ×  Ö    Õ  Ô

   Þ  Ý    Ü  Û  Ú 
 -لما ذكر معايب أهل الكتاب، ذكر الممدوحين منهم فقال: 

)   È  Ç Å  Ä  Ã   Â  (
رسخ الإيقان في أفئدتهم فأثمر لهم  أي: الذين ثبت العلم في قلوبهم و

الإيمان التام العام  

)  Ò  Ñ Ï  Î  Í   Ì   Ë  Ê     ÉÐ       Õ  Ô( 
إيتاء الزكاة اللذين هما أفضل  أثمر لهم الأعمال الصالحة من إقامة الصلاة و و

الأعمال،  
الإحسان إلى العبيد.   قد اشتملتا على الإخلاص للمعبود و و
رجوا الوعد.  آمنوا باليوم الآخر فخافوا الوعيد و و

)    Õ  Ô( 
 ***زكاة الاموال  أو زكاة النفوس و يحتمل الامرين معا

)Ù   Ø  ×  Ö( 
الجزاء  بالبعث و يؤمنون باالله و و:الميسر*
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)       Ý    Ü  Û  Ú  (
العمل الصالح،   الإيمان و لأنهم جمعوا بين العلم و

 اللاحقة. و الرسل السابقة  الإيمان بالكتب و و
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)  +  *  )  (   '  &       %    $   #     ",     /  .  -
  7  6  5  4  3   2  1  0

89     <  ;  :( 
هَذِهِ تسَْمِيَةُ الأْنَبِْيَاءِ الَّذِينَ نصَُّ عَلىَ أسََْ�ئِهِمْ فيِ القُْرآْنِ،    وَ ***

لُوطٌ،   إِبرَْاهِيمُ، وَ  صَالحٌِ، وَ  هُودٌ، وَ  نوُحٌ، وَ  إدِْرِيسُ، وَ  هُمْ : آدَمُ وَ  وَ 
مُوسىَ،  شُعَيْبٌ، وَ  أيَُّوبُ، وَ  يُوسُفُ، وَ  يعَْقُوبُ، وَ  إسِْحَاقُ، وَ  إسَِْ�عِيلُ، وَ  وَ 
زَكرَِيَّا،   اليَْسَع، وَ  إلِيَْاسُ، و سُليََْ�نُ، وَ  دَاوُدُ، وَ  يُونسُُ، وَ  هَارُونُ، وَ  وَ 
لاَمُ وَ  يَحْيَى، وَ  وَ  لاَةُ وَالسَّ كذََا ذُو الْكِفْلِ عِنْدَ كثَِ�ٍ مِنَ  عِيسىَ عَليَْهِمُ الصَّ

دٌ  ينَ، وَسَيِّدُهُمْ مُحَمَّ ِ  .المُْفَسرِّ

)  3( 

هم الأنبياء الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل الاثنتي  و:الميسر *
عشرة من ولد يعقوب 

الأخبار  رسوله من الشرع العظيم و يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده و
 الصادقة ما أوحى إلى هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

  في هذا عدة فـــــــــــــــــــــــــــــوائد: و
ليس ببدع من الرسل، بل أرسل االله قبله من المرسلين العدد أن محمدا -1
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العناد.   الجم الغفير فاستغراب رسالته لا وجه له إلا الجهل و الكثير و
العدل الذي اتفقوا عليه،   أنه أوحى إليه كما أوحى إليهم من الأصول و-2
يوافق بعضهم بعضا.   أن بعضهم يصدق بعضا و و
أنه من جنس هؤلاء الرسل، فليعتبره المعتبر بإخوانه المرسلين،  -3

غايتهم واحدة،   مصدرهم واحد؛ و أخلاقهم متفقة؛ و فدعوته دعوتهم؛ و
لا بالملوك الظالمين.   لا بالكذابين و فلم يقرنه بالمجهولين؛ و

تعدادهم من التنويه بهم،   أن في ذكر هؤلاء الرسل و-4
شرح أحوالهم مما يزداد به المؤمن إيمانا بهم   الثناء الصادق عليهم، و و
معرفة بحقوقهم،   استنانا بسنتهم و اقتداء بهديهم، و محبة لهم، و و
يكون ذلك مصداقا لقوله:   و
سَ�مٌ َ�َ نوُحٍ ِ� العَْالمََِ� سَ�مٌ َ�َ إبِرَْاهيِمَ سَ�مٌ َ�َ مُوَ� وَهَارُونَ سَ�مٌ َ�َ إلِْ ياَسَِ� (

 )إنِاّ كَذَلكَِ َ�زِْي المُْحْسِنَِ� 
الرسل -  فكل محسن له من الثناء الحسن بين الأنام بحسب إحسانه و
خصوصا هؤلاء المسمون- في المرتبة العليا من الإحسان.  

لما ذكر اشتراكهم بوحيه ذكر تخصيص بعضهم   و
هو الكتاب المعروف المزبور الذي خص االله به  فذكر أنه آتى داود الزبور و

شرفه   لفضله وداود 
أنه كلم موسى تكليما أي مشافهة منه إليه لا بواسطة حتى اشتهر بهذا عند  و

  « موسى كليم الرحمن »العالمين فيقال 
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)  L   K  J  I  C  B   A  @  ?  >( 
ذكر أن الرسل منهم من قصه االله على رسوله   و

)G  F  E  DH  ( 
هذا يدل على كثرتهم   منهم من لم يقصصه عليه و و

)  O  N( 
الأخروية  اتبعهم بالسعادة الدنيوية و أن االله أرسلهم مبشرين لمن أطاع االله و و

)  P( 
خالفهم بشقاوة الدارين   منذرين من عصى االله و و

)X  W  V  U  T  S   R  QY  ( 
لئلا يكون للناس على االله حجة بعد الرسل  

} ِ
ّ�ُ َ�َ ُ َّ ٌٌ وَنذَِيرٌ وَا ِِ َ مْ َ ُُ ََ ا ََ  ْْ ََ ََ ََ نذَِيرٍ  ٌٍ وَ ِِ َ َ ْْ ِِ ناَ  ََ ا ََ ا  َِ ولوُا  َُ ََ نْ 

َ
َ

يرٌ  ِْ ٍَ قَ ] 19} [المائدة: َ�ْ
فلم يبق للخَلْق على االله حجة لإرساله الرسل تترى يبينون لهم أمر دينهم  

طرق النار   طرق الجنة و مساخطه و مراضي ربهم و و
 فمن كفر منهم بعد ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 

 M Â Ã  Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì***كقوله 

Í Î Ï Ð  Ñ Ò Ó Ô   L :١٣٤طه 
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 صحيح مسلم  ***

:  ) عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ 2760(
«ليَْسَ أحََدٌ أحََبَّ إلِيَْهِ المَْدْحُ مِنَ اللهِ، مِنْ أجَْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نفَْسَهُ،  

ليَْسَ أحََدٌ أغََْ�َ مِنَ اللهِ مِنْ أجَْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الفَْوَاحِشَ »  وَ 

)   ]  \  [  Z( 
حكمته أن أرسل إليهم الرسل   هذا من كمال عزته تعالى و و
أنزل عليهم الكتب   و
إحسانه حيث كان الناس مضطرين إلى الأنبياء أعظم  ذلك أيضا من فضله و و

ضرورة تقدر فأزال هذا الاضطرار فله الحمد وله الشكر  
نسأله كما ابتدأ علينا نعمته بإرسالهم أن يتمها بالتوفيق لسلوك طريقهم إنه  و

جواد كريم.  

d  c   b  a  `  _e  g  fh   j  ik    l
   o  n  m

)d  c   b  a  `  _e  ( 

*** M c d e f g h i  j lk m   n o p  L :٤٢فصلت 

كما أوحى إلى إخوانه من المرسلين، لما ذكر أن االله أوحى إلى رسوله محمد 
صحة ما جاء به،  أخبر هنا بشهادته تعالى على رسالته و

)     g  fhأنه ( و
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 -يحتمل أن يكون المراد أنزله مشتملا على علمه، أي:-1
الأخبار الغيبية ما هو من علم االله  الأحكام الشرعية و فيه من العلوم الإلهية و

تعالى الذي علم به عباده.  
 -يحتمل أن يكون المـــــــــــــــــــــــــــــراد: و-2

تنبيه على وجه شهادته،   يكون في ذلك إشارة و أنزله صادرا عن علمه، و
النواهي،  أن المعنى: إذا كان تعالى أنزل هذا القرآن المشتمل على الأوامر و و
يعلم حالة الذي أنزله عليه،   هو يعلم ذلك و و
صَدَّقه كان وليه،   أنه دعا الناس إليه، فمن أجابه و و
دمه،   استباح ماله و عاداه كان عدوه و من كذبه و و
يجيب دعواته،   يوالي نصره و االله تعالى يمكنه و و
ينصر أولياءه،   يخذل أعداءه و و

أكبر؟   فهل توجد شهادة أعظم من هذه الشهادة و
حكمته  قدرته و لا يمكن القدح في هذه الشهادة إلا بعد القدح بعلم االله و و

)j  ik  (  
 :-، لـــــــــــــــــــــــــــــإخباره تعالى بشهادة الملائكة على ما أنزل على رسوله و
كمـــــــــــــــــــــــــــــال إيمانهم  -1
لجـــــــــــــــــــــــــــــلالة هذا المشهود عليه.   و-2

فإن الأمور العظيمة لا يستشهد عليها إلا الخواص،  
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كما قال تعالى في الشهادة على التوحيد:  
َّ هُوَ { َ إِ ََ ِ ََ إ  ِِ ا باِلَِْسْ ولوُ العِْْمِْ قاَِمِا

ُ
ُُ وََ ََ ِ َّ هُوَ وَالمََْ�ِ َ إِ ََ ِ ََ إ نُّ  

َ
َ ُ َّ َْ ا دَِ 

َِيمُ    ]18[آل عمران:  }العَْزِ�زُ اْ�َ
 :-نَ ـــــــــــ الَّذِي أرََادَ أنَْ يُطْلعَِ العِْبَادَ عَليَْهِ، مِ عِلمُْهُ  فِيهِ ***

ُ وَيرَضَْاهُ،   الفَْرقَْانِ وَ  الْهُدَى وَ  البَْيِّنَاتِ وَ  مَا يُحِبُّهُ اللهَّ
يَأبْاَهُ،   مَا يَكرْهَُهُ وَ  وَ 
مَا فِيهِ مِنَ العِْلمِْ بِالغُْيُوبِ مِنَ الَْ�ضيِ وَالمُْسْتَقْبَلِ،   وَ 
سَةِ، الَّتِي لاَ يعَْلمَُهَا نبَِيٌّ مُرْسَلٌ وَلاَ  وَ  مَا فِيهِ مِنْ ذِكرِْ صِفَاتهِِ تعََالىَ المُْقَدَّ

ُ بِهِ،   مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، إلاَِّ أنَْ يعُْلمَِه اللهَّ

ََعَاَ�  ََ {كَمَا قَالَ  ْْ عِْمِْ ِ إَِ بمَِا دَا ِِ  ٍَ   ] 255[البَْقَرةَِ :  }وََ ُ�يِطُونَ ََِ�ْ
ا{قَالَ  وَ   ]110[طهََ :  }وََ ُ�يِطُونَ بِ ِ عِْمْا
)  n  m  l( 
 

   {   z  y  x  w  v  u  t  s  r   q  p
|  {  ~    ے  ¡  ¢  £  ¤      ¥  ¦   §  ¨  ©   

°  ¯  ®  ¬  «  ª±    ¸  ¶  µ  ´  ³  ²
سلامه عليهم   لما أخبر عن رسالة الرسل صلوات االله و

شهدت ملائكته –  شهد بها و أخبر برسالة خاتمهم محمد، و و
  :-لـــــــــــــــــــــــــــــزم من ذلك
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المشهود به،   ثبوت الأمر المقرر و
اتباعهم.   الإيمان بهم و فوجب تصديقهم، و

ثم توعد من كفر بهم فقال:  

)  v  u  t  s  r   q  p  (
صدِّهم الناس عن سبيل االله.   أي: جمعوا بين الكفر بأنفسهم و

دعاة الضلال   هؤلاء هم أئمة الكفر و و

)   z  y  x  w  (
أضل غيره،   أي ضلال أعظم من ضلال من ضل بنفسه و و

فاتته الهدايتان،   رجع بالخسارتين و فباء بالإثمين و

)  |  {  ~    ے    لهذا قال: ( و
هذا الظلم هو زيادة على كفرهم،   و
إلا فالكفر عند إطلاق الظلم يدخل فيه.   و
الاستغراق فيه،   المراد بالظلم هنا أعمال الكفر و و

)    ¨  §   ¦  ¥      ¤  £  ¢  ¡( 
الهداية للصراط المستقيم.   فهؤلاء بعيدون من المغفرة و

) .     ±ª  »  ¬  ®  ¯  °  لهذا قال: ( و
الهداية لأنهم استمروا في طغيانهم   إنما تعذرت المغفرة لهم و و
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ازدادوا في كفرانهم فطبع على قلوبهم   و
انسدت عليهم طرق الهداية بما كسبوا   و
) ِْ ُّكَ بظَِ�ٍ� لِْعَْبيِ ا رَ َِ   )وَ

)  ¶  µ  ´  ³  ²  (
لا يعبأ لأنهم لا يصلحون للخير   أي لا يبالي االله بهم و

لا يليق بهم إلا الحالة التي اختاروها لأنفسهم   و

Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹Ä     Æ  Å
Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÍ   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î

   )Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹Ä  ( 
.  رسوله محمد  يأمر تعالى جميع الناس أن يؤمنوا بعبده و

ذكر السبب الموجب للإيمان به،   و
المضرة من عدم الإيمان به،   لفائدة في الإيمان به، و او

 -أي:        فالسبب الموجب هو إخباره بأنه جاءهم بالحق.
ما جاء به من الشرع حق،   فمجيئه نفسه حق، و

فإن العاقل يعرف أن بقاء الخلق في جهلهم يعمهون،  
في كفرهم يترددون،   و
رحمته،   الرسالة قد انقطعت عنهم غير لائق بحكمة االله و و
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 :-رحمته العظيمة نفس إرسال الرسول إليهم، لـــــــــــــــــــــــــــــ فمن حكمته و
الغي من الرشد،   يعرفهم الهدى من الضلال، و

فمجرد النظر في رسالته دليل قاطع على صحة نبوته.  
الصراط المستقيم.   ذلك النظر إلى ما جاء به من الشرع العظيم و و

 :-فإن فيه مـــــــــــــــــــــــــــــن
المستقبلة،   الإخبار بالغيوب الماضية و-1
الرسالة.   عن اليوم الآخر - ما لا يعُرف إلا بالوحي و الخبر عن االله و و-2
إحسان،   عدل و رشد و صلاح، و ما فيه من الأمر بكل خير و و-3
حسن خلق،   بر وصلة و صدق و و
سوء الخلق،   الظلم و البغي و الفساد و من النهي عن الشر و و-4
العقوق، مما يقطع به أنه من عند االله.   الكذب و و
يقينه،   كلما ازداد به العبد بصيرة، ازداد إيمانه و و

فهذا السبب الداعي للإيمان.  
الخير ضد الشر.   أما الفائدة في الإيمان فأخبر أنه خير لكم و و

 :-فالإيمان خير للمؤمنين فـــــــــــــــــــــــــــــي
أخراهم.   دنياهم و أرواحهم و قلوبهم و  أبدانهم و

الفوائد،   ذلك لما يترتب عليه من المصالح و و
آجل فمن ثمرات الإيمان،   فكل ثواب عاجل و
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الأفراح،   السرور و العمل الصالح و العلم و الهدى و فالنصر و
ما اشتملت عليه من النعيم كل ذلك مسبب عن الإيمان.   الجنة و و

الأخروي من عدم الإيمان أو نقصه.   كما أن الشقاء الدنيوي و

)Ä  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  ÅÍ  ( 

*** M J K L M N O P Q R S T U  V  L
 ٨إبراهيم:  

فيعرف بضد ما يترتب على الإيمان به.  أما مضرة عدم الإيمان به  و
أن العبد لا يضر إلا نفسه،   و
االله تعالى غني عنه لا تضره معصية العاصين،   و

)    Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÍلهذا قال: ( و
تصريفه   تحت تدبيره و ملكه، و أي: الجميع خلقه و

)  Ð  Ï  Î (
بكل شيء  

الغواية،   فهو العليم بمن يستحق الهداية و

)   Ñ  (
أمره.  في خلقه و

الغواية موضعهما.  الحكيم في وضع الهداية و
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>   =  <?  B  A  @C  F  E  DG  K       J  I  HL  
Q  P  O  N  MR  Y  X  W    V  U  T  SZ  

 ^  ]  \  [ 

)  &  %  $  #  "  !( 
الإْطِرَْاءِ،    ينَْهَى تعََالىَ أهَْلَ الْكِتَابِ عَنِ الغُْلُوِّ وَ ***

هَذَا كثَِ�ٌ فيِ النَّصَارَى، فَإنَِّهُمْ تجََاوَزُوا حَدَّ التَّصْدِيقِ بِعِيسىَ،   وَ 
يَّاهَا،   ُ إِ حَتَّى رَفَعُوهُ فَوْقَ المَْنْزِلةَِ الَّتِي أعَْطَاهُ اللهَّ

ِ يعَْبُدُونهَُ كََ�  ةِ إِلىَ أنَِ اتَّخَذُوهُ إلَِهًا مِنْ دُونِ اللهَّ فَنَقَلُوهُ مِنْ حَيِّزِ النُّبُوَّ
يعَْبُدُونهَُ،  

نْ زَعَمَ أنََّهُ عَلىَ دِينِهِ،  بَلْ قَدْ غَلَوْا فيِ أتَبَْاعِهِ وَ  أشَْيَاعِهِ، مِمَّ
عوْا فِيهِمُ العِْصْمَةَ وَ  اتَّبَعُوهُمْ فيِ كُلِّ مَا قَالُوهُ،   فادَّ

سَوَاءٌ كَانَ حَقًا أوَْ باَطِلاً أوَْ ضَلاَلاً أوَْ رَشَادًا، أوَْ صَحِيحًا أوَْ كذَِباً؛  

ِ وَالمَْسِيحَ ا�ْنَ { لِهَذَا قَالَ تعََالىَ : وَ  َّ ِِ ا وُو ِِنْ  ََ ًا   ْْ
َ
َ ْْ وُ ََ  ََ ْْ وْ ْْ وَ وْ َْ  ََ ْْ

َ
وا َ وُ َ ّّ ا

 َِ و وْ�ِ�و مّ  � ََ وُ  ََ ََ َْ وُ وَ  وْ   ِِ َ
ََ ِ ا َ  ِ اً ِْ اُ  وَا َ وا ِلِ وً وَ ْْ َ ِِ وا ِِ   وُ ِِ

و
َ  َِ َْ وَ ََ ُْ َِ{ 
 ] .31[التَّوْبةَِ : 

 صحيح البخاري ***
ُ عَنْهُ، يَقُولُ عَلىَ المنِْبرَِ :  3445  - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، سَمِعَ عُمَرَ رَضيَِ اللهَّ

يَقُولُ : «لاَ تطُْرُوِ�، كََ� أطَْرتَْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ،  سَمِعْتُ النَّبِيَّ 
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، وَ  ِ اَ أنَاَ عَبْدُهُ، فَقُولوُا عَبْدُ اللهَّ  )�0F(رَسُولهُُ » فَإِ�َّ

 الانن الكبرى للناائ ***

:  عَنْ أنَسٍَ : أنََّ ناَسًا قَالُوا لرَِسُولِ اللهِ 10007
 -: ابْنَ سَيِّدِناَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  ياَ سَيِّدَناَ وَ  ابْنَ خَْ�نِاَ، وَ  ياَ خَْ�نَاَ وَ 

يْطاَنُ،   «ياَ أيَُّهَا النَّاسُ، عَليَْكمُْ بِقَوْلكِمُْ وَ  كمُُ الشَّ لاَ يَاْتَهْوِينََّ
إِ�ِّ لاَ أرُِيدُ أنَْ ترَفَْعُوِ� فَوْقَ مَنْزِلتَِي الَّتِي أنَزَْلنَِيهَا اللهُ تعََالىَ، 

دُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَبْدُهُ وَ   رَسُولهُُ » أنَاَ مُحَمَّ

 وــــــــــــــــــــه عن الغلـــــــــــــــــــــــــــــو في الدين وينهى تعالى أهل الكتاب-: 
القدر المشروع إلى ما ليس بمشروع.   مجاوزة الحد و

 ذلك كقول النصارى في غلوهم بعيسى  و
الرسالة إلى مقام الربوبية الذي لا يليق بغير االله،   النبوة و رفعه عن مقام و

التفريط من المنهيات، فالغلـــــــــــــــــــــــــــــو كذلك،   فكما أن التقصير و

)    -'  )   (  *  +  ,لهذا قال: ( و
 -هذا الكلام يتضمن ثلاثة أشيـــــــــــــــــــــــــــــاء:  و

 :-هما  أمـــــــــــــــــــــــــــــرين منهي عنهما، و
قـــــــــــــــــــــــــــــول الكذب على االله،  -1
رسله،   شرعه و أفعاله و صفاته و القـــــــــــــــــــــــــــــول بلا علم في أسمائه و و-2

                                                                    
قيل هو المديح  مجاوزة الحد فيه و هو الإفراط في المديح و (لا تطرو�) من الإطراء و �

الكذب فيه.   بالباطل و
 غ� ذلك (ك� أطرت النصارى ابن مريم) أي بدعواهم فيه الألوهية و
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هو قول الحق في هذه الأمور.   و مـــــــــــــــــــــــــــــأمور به *
لما كانت هذه قاعدة عـــــــــــــــــــــــــــــامة كلية،   و
كان السياق في شأن عيسى عليه السلام نصَّ على قول الحق فيه،   و

النصرانية   المخالف لطريقة اليهودية و

)  .  /  0  1  2  3   4فقال: (
منتهى ما يصل إليه من مراتب الكمال أعلى حالة  وأي: غاية المسيح 

تكون للمخلوقين،  
أجلّ المثوبات.   هي درجة الرسالة التي هي أعلى الدرجات و و

)  5  أنه ( و
التي 

)  8  7  6 (
لم يكن تلك الكلمة،   أي: كلمة تكلم االله بها فكان بها عيسى، و

التكريم.   هذا من باب إضافة التشريف و إنما كان بها، و و

)    ;9  :كذلك قوله: ( و
الأخلاق الكاملة،  كملها بالصفات الفاضلة و أي: من الأرواح التي خلقها و

 فنفخ في فرج مريم أرسل االله روحه جبريل 
 فحملت بإذن االله بعيسى 

ِ و*** اَ هُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللهَّ خَلق مِنْ خَلقِْهِ، قَالَ لهَُ : كُنْ فَكَانَ،    إِ�َّ
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 -كَلمَِتُهُ ألَقَْاهَا إِلىَ مَرْيمََ، أيَْ : رَسُولٌ مِنْ رُسُلهِِ، وَ   وَ 

 إِلىَ مَرْيمََ،  خَلقَه بِالْكَلمَِةِ الَّتِي أرَْسَلَ بِهَا جِبرِْيلَ 
  ، فَنَفْخَ فِيهَا مِنْ رُوحِهِ بِإذِْنِ رَبِّهِ، عَزَّ وَجَلَّ

 ، ، عَزَّ وَجَلَّ ِ فَكَانَ عِيسىَ بِإذِْنِ اللهَّ
صَارَتْ تِلْكَ النَّفْخَةُ الَّتِي نفََخَهَا في جَيْب درعها،  وَ 

يقَةٌ َ�ََ  { ِ ًّ وُ صِ ِّ
و
وُ وََ وُ ُّ ِِنْ بََهُِِْ ال ًْ لَهَْ   وٌ  دَ وُ َْ   ِِ َْ ََ ُْ َِ َِ  المَْسِيحو ا�ْنو 

َْ مَ  َّ ِِ اط ن وُ
ْ
 ]75} [الَْ�ئدَِةِ : يَْ

نْ { *** وُ و  ََ ّْ دَ َ   وُ   ٍ ا َُ ِِنْ ُو وُ  َُمَ لَهقََ ُِ د ََ مَ
ََ  ِ َّ ًَ ا َُ نََِ  نِدْ ََ َِ  ِّ ِ ِ

وِ  و ] . 59 [آلِ عِمْرَانَ : }َ�يَكو

َُ  { :قَالَ تعََالىَ  وَ  َْ  وَا�ْدَ هدَْ  َْ دَ  وجََ ِْ و وْ ِِنْ    َُ َُ  َ�دَفَخْدَ  �يِ جَُْ صَدَْ  فَ ْْ
َ
وَاطِّ� َ

َْ لمَِ�َ  ]  91 [الأْنَبِْيَاءِ : }ديةَا لهِْ

دَ  قَالَ تعََالىَ : { وَ  ِْ و وْ ِِنْ  َُ  َ�دَفَخْدَ  �يُِِ  جَُْ صَدَْ  فَ ْْ
َ
َِ اطِّ� َ ا َُ َْ ا�ْدََ  نِمْ ََ ُْ َِ وَ

ِِنَ اطقَْ َتَِِ�  توَُِِ وََ�ََْ   َُ  وَ�و ِ َّ َْ دَْ  ًَِ�همَِ تِ  ًّ ] .  12 [التَّحْرِيمِ : }وَصَ

قَالَ تعََالىَ إخِْبَارًا عَنْ المَْاِيحِ :   وَ 

} َُ ا�يِ ََن ِ�َِ� ِِْ�َ َِ هدَْ هو  َْ مْدَ  نَهَيُِْ وجََ َْ َْ
َ
� ًٌ َْ ََ وَ ِِ   وْ  ِْ ِ ] . 59 } [الزُّخْرفُِ : ِ

 صحيح البخاري ***

ُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ 3435 ، قَالَ :  عَنْ عُبَادَةَ رَضيَِ اللهَّ
يكَ لهَُ،   ُ وَحْدَهُ لاَ شرَِ «مَنْ شَهِدَ أنَْ لاَ إلِهََ إلاَِّ اللهَّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، وَ  وَ  ِ وَ  أنََّ مُحَمَّ رَسُولهُُ،   أنََّ عِيسىَ عَبْدُ اللهَّ
، وَ  رُوحٌ مِنْهُ، وَ  كَلمَِتُهُ ألَقَْاهَا إِلىَ مَرْيمََ وَ  وَ  ،   الجَنَّةُ حَقٌّ النَّارُ حَقٌّ

ُ الجَنَّةَ عَلىَ مَا كَانَ مِنَ العَمَلِ »  أدَْخَلهَُ اللهَّ
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ثنَِي ابْنُ جَابِرٍ، عَنْ عُمَْ�ٍ، عَنْ جُنَادَةَ   :- قَالَ الوَليِدُ، حَدَّ
 )�1F)(مِنْ أبَْوَابِ الجَنَّةِ الثََّ�نيَِةِ أيََّهَا شَاءَ (زَادَ   وَ 

) >   =  <?  B  A  @C  F  E  DG  ( 
أمه مع االله شريكين.  لا تجعلوا عيسى و  و:الميسر*

يةَُ وَالَّتِي تَْتِْ فيِ سُورَةِ الَْ�ئدَِةِ حَيْثُ يقَُولُ تعََالىَ :   وَ *** ْْ هَذِهِ ا

} ًٌ ِْ ٌ وَا ََ ِ ِ  ِِ  ََ ِ ِِنْ ِ   َِ َ ثَ طثِو ثنَثةَ  وَ َّ ِّ ا ِ ووا ِ ِينَ دَ ل ِّ َُ ا فَ َُ  ًْ  }طَقَ
] .  73 [الَْ�ئدَِةِ : 

ورَةِ المَْذْكُورَةِ : { وَ  ََْ  كََ� قَالَ فيِ آخِرِ الاُّ
َ
�
َ
َ َْ ََ ُْ َِ و يَ  نََِ  ا�ْنَ  َّ ذْْ دَ َ  ا

وِ�  وُ ِ ّّ ِِ ا ََ َكَ[دوهَْ  لهِدّ  َْ وُ ِ دَ َ   َّ ِِ ا وُو ِِنْ   ِ�ْ َُ َ َ ِلِ ِ ّّ
و
يةََ [الَْ�ئدَِةِ : وََ ْْ  } ا

116  ، [

لِهَا: { وَ  َْ قَالَ فيِ أوََّ ََ ُْ َِ وَ المَْسِيحو ا�ْنو  وْ  َ َّ ِّ ا ِ ووا ِ ِينَ دَ ل ِّ َُ ا فَ َُ  ًْ يةََ طقََ ْْ } ا

 ]72[الَْ�ئدَِةِ : 
فَالنَّصَارَى -عَليَْهِمْ لعَْنَةُ اللهَِّ -مِنْ جَهْلِهِمْ ليَْسَ لَهُمْ ضَابِطٌ،  ***

، بَلْ أقَْوَالُهُمْ وَ  وَ  ،   لاَ لِكفُْرهِِمْ حَدٌّ ضَلاَلُهُمْ مُنْتَشرٌِ
فَمِنْهُمْ مَنْ يعَْتَقِدُهُ إلَِهًا،  

يكًا،   وَ  مِنْهُمْ مَنْ يعَْتَقِدُهُ شرَِ
مِنْهُمْ مَنْ يعَْتَقِدُهُ وَلدًَا.   وَ 
أقَْوَالٌ غَْ�ُ مُؤْتلَفَِةٍ،   هُمْ طَوَائِفُ كثَِ�ةٌَ لَهُمْ آرَاءٌ مُخْتَلفَِةٌ، وَ  وَ 

                                                                    
(حق) أمر ثابت وحاصل. (على ما كان من العمل) أي يكون دخوله الجنة على حاب ما  �

قدم من أع�ل في الدنيا فإن ل تكن له ذنوب يعاقب عليها بالنار كان من الاابق� وإن كانت 
 له ذنوب فْمره إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه ثم كانت نهايته إلى الجنة]



 7 105_ص04-م 06

 

 -لقََدْ أحَْاَنَ بعَْضُ المُْتَكَلِّمَِ� حَيْثُ قَالَ : وَ 
 لَوِ اجْتَمَعَ عَشرَةٌَ مِنَ النَّصَارَى لاَفْترَقَُوا عَلىَ أحََدَ عَشرََ قَوْلاً .

 فلما بيّن حقيقة عيسى  ،
برسله،  أمر أهل الكتاب بالإيمان به و

نهاهم أن يجعلوا االله ثالث ثلاثة أحدهم عيسى،   و
الثاني مريم، فهذه مقالة النصارى قبحهم االله.   و

أخبر أن ذلك خير لهم،   فأمرهم أن ينتهوا، و
لأنه الذي يتعين أنه سبيل النجاة،  

الولد   ما سواه فهو طريق الهلاك، ثم نزه نفسه عن الشريك و و

)    K       J  I  HLفقال: (
أي: هو المنفرد بالألوهية، الذي لا تنبغي العبادة إلا له.  

)  M (
  تقدس  أي: تنزه و

)Q  P  O  NR    (
لأن  

)Y  X  W    V  U  T  SZ    (
فالكل مملوكون له مفتقرون إليه، فمحال أن يكون له شريك منهم أو ولد.  

)  ]  \  [( 
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تصريف معاشهم،    على تدبير خلقه و:الميسر*
فتوكَّلوا عليه وحده فهو كافيكم. 

السفلي   لما أخبر أنه المالك للعالم العلوي و و
حافظها،   الأخروية و أخبر أنه قائم بمصالحهم الدنيوية و

مجازيهم عليها تعالى.   و

h  g  f  e  d  c  b  a   `  _i    
   r  q  p   o  n  m  l  k  j

|  {  z  y  x   w  v  u  t  s}   
~  ے   ¡  ¢  £  ¤  ¥   

 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦
)  e  d  c  b  a   `  _( 

 لما ذكر تعالى غلو النصارى في عيسى 
رسوله،   ذكر أنه عبده و و

 -ذكر هنا أنه لا يستنكف عن عبادة ربه، أي:

)     h  g  fi لا يمتنع عنها رغبة عنها، لا هو (

ُ تعََالىَ : {*** َِ كََ� قَالَ اللهَّ و وِ َُ كْ وِ  ٌُ  ََ ُْ نِ وُ ًَ ََ ََ َْ وُ ا  َُ الُّْ�َنو وََ�ا َ ّّ ووا ا َ  [وَدَ ل
 َِ ْْمَهوو هُِِ َ� ِْ

َ
ًِْ ْْ وْ وُ ًِ طقَْوِْ  وَ وََ ْْ وَ  .�سََْقِو وُ َِ  لَهفَْ ْْ وَ ُِ ي ًِ ْ ي

َ
� َ�ْ�َ  َِ وْ  ْْهَ �َ 
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 َِ و شْفقِو وِ ِِنْ لَشََْتُِِ   ْْ وْ ََُ� وَ ْْ َِ ِِ  لمَِنِ ا و وْ ِِنْ .�شَْفَ  ٌ ََ ِ ِ ِ�ِِّ ْْ وُ ِِدْ  ُْ نْ َ�قو َِ  وَ
َّ لمَِِ�  ِِْ  اط

ََ لكَِ  َُ ََ  َْ دّ َُ َُِِِْ جَ
ََ لكَِ  َُ  ] 29-26}الأْنَبِْيَاءِ : [وُوَُِِ فَ

تنزيههم عن الاستكبار من باب أولى،   فنزههم عن الاستنكاف و
نفي الشيء فيه إثبات ضده.   و

الملائكة المقربون قد رغبوا في عبادة ربهم،  أي: فعيسى و
سعوا فيها بما يليق بأحوالهم،   أحبوها و و

الفوز العظيم،   فأوجب لهم ذلك الشرف العظيم و
لا لإلهيته،   فلم يستنكفوا أن يكونوا عبيدا لربوبيته و

بل يرون افتقارهم لذلك فوق كل افتقار.  
لا يظن أن رفع عيسى أو غيره من الخلق فوق مرتبته التي أنزله االله فيها   و
ترفعه عن العبادة كمالا بل هو النقص بعينه،   و
العقاب،   هو محل الذم و و
لهذا قال:   و

)i     q  p   o  n  m  l  k  j  (
عباده المؤمنين،  المستكبرين و أي: فسيحشر الخلق كلهم إليه، المستنكفين و

جزائه الفصل.   فيحكم بينهم بحكمه العدل، و
ثم فصل حكمه فيهم فقال:  

)w  v  u  t  s  (
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 :-عمل الصالحات من أي: جمعوا بين الإيمان المأمور به، و
  ]حقوق عباده. مستحبات، من حقوق االله و واجبات و[

)     y  x  (
عمله.   أي: الأجور التي رتبها على الأعمال، كُلٌّ بحسب إيمانه و

)|  {  z}    (
  لم تصل إليه أفعالهم،  من الثواب الذي لم تنله أعمالهم و

لم يخطر على قلوبهم.   و
 :-دخل في ذلك كل ما في الجنة مـــــــــــــــــــــــــــــن و

الروح،  نعيم القلب و السرور، و المناظر و المناكح، و المشارب، و المآكل و
نعيم البدن،   و

العمل الصالح.   دنيوي رتب على الإيمان و بل يدخل في ذلك كل خير ديني و

)  ~  ے   ¡  ¢(
أي: عن عبادة االله تعالى  

)    ¥  ¤  £  (
النار الموقدة التي تطلع على الأفئدة.   غضبه، و هو سخط االله و و

)  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦  (
أي: لا يجدون أحدا من الخلق يتولاهم فيحصل لهم المطلوب،  
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لا مَن ينصرهم فيدفع عنهم المرهوب،   و
تركهم في عذابهم خالدين،   بل قد تخلى عنهم أرحم الراحمين، و

لا مغيّر لقضائه.  ما حكم به تعالى فلا رادّ لحكمه و و
َْ {  كََ� قَالَ تعََالىَ *** دّ َُ َِ جَ هوو لو ًْ يَ َُ  ِِ َُ  ََ نْ نِ ََ  َِ و و ِِ ِينَ �سَْتَكْ

ِّ ِّ ا ِ ِ
 -] أيَْ :60[غَافِرٍ :  }َُالَُِِنَ 

 صَاغِرِينَ حَقِ�ِينَ ذَليِلَِ�، كََ� كَانوُا مُمْتَنِعَِ� مُاْتَكْبرِِينَ .

   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³    ²  ±
    È  Ç   Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾

Í  Ì  Ë   Ê  É 
الأنوار  يمتن تعالى على سائر الناس بما أوصل إليهم من البراهين القاطعة و

يوضح لهم المحجة،   يقيم عليهم الحجة، و الساطعة، و

)  ±  µ  ´  ³    ²  ¶  ¸  فقال: (
تبين ضده.   توضحه، و أي: حجج قاطعة على الحق تبينه و

النفسية   النقلية، الآيات الأفقية و هذا يشمل الأدلة العقلية و و
) ُّ َ ْْ وُ ا َّ

َ
� ْْ وُ َ ََّ�َ ل ّ� يتََ َْ  ْْ ُِ سِ َفْو

َ
� َِ َِ وَ ْْ ديَ ُدَِ  ِ� اقفَ  ُِ َِ هو َُ(  

)  ¶  ¸  في قوله: ( و
عظمته،   ما يدل على شرف هذا البرهان و
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الدنيوية،   حيث كان من ربكم الذي رباكم التربية الدينية و
يشكر، أن أوصل إليكم البينات،   فمن تربيته لكم التي يحمد عليها و

الوصول إلى جنات النعيم.   ليهديكم بها إلى الصراط المستقيم، و

)     ¼  »  º  ¹( 
هو هذا القرآن العظيم، الذي قد اشتمل على علوم الأولين والآخرين   و
خير،   إحسان و الأمر بكل عدل و الأخبار الصادقة النافعة، و و
شر،   النهي عن كل ظلم و و

فالناس في ظلمة إن لم يستضيئوا بأنواره،  
في شقاء عظيم إن لم يقتبسوا من خيره.   و
  -الانتفاع به- قسمين: لكن انقسم الناس - بحسب الإيمان بالقرآن و و
 -القسم الأول:-1

)  Á  À  ¿  ¾  (
أي:  

اتصافه بكل وصف كامل،  و اعترفوا بوجوده-1
عيب.   تنزيهه من كل نقص و و-2

)  Ã  Â (
:  أي
اعتمدوا عليه   لجـــــــــــــــــــــــــــــأوا إلى االله و-1
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قوتهم  تبـــــــــــــــــــــــــــــرؤوا من حولهم و و-2
استعـــــــــــــــــــــــــــــانوا بربهم.   و-3

)  È  Ç   Æ  Å   Ä (
 أي: فسيتغمـــــــــــــــــــــــــــــدهم بالرحمة الخاصة،  

 :-فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يـــــــــــــــــــــــــــــوفقهم للخيرات  -1
يجـــــــــــــــــــــــــــــزل لهم المثوبات،  و-2
المكروهات   يـــــــــــــــــــــــــــــدفع عنهم البليات و و-3

)  Ì  Ë   Ê  É (
أي:  

العمل به.   العمل، معرفة الحق و يوفقهم للعلم و-1
 :-يتمسك بكتابه يعتصم به و من لم يؤمن باالله و : وأي
منعهـــــــــــــــــــــــــــــم من رحمته،  -1
حـــــــــــــــــــــــــــــرمهم من فضله،   و-2
بين أنفسهم،   خـــــــــــــــــــــــــــــلى بينهم و و-3

فلم يهتـــــــــــــــــــــــــــــدوا،بل ضلوا ضلالا مبينا،  
الحرمان،   عقوبة لهم على تركهم الإيمان فحصلت لهم الخيبة و

 المعافاة. العافية و نسأله تعالى العفو و
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C  B  AD   M  L  K  J  I  H    G         F  EN     O
S  R  Q  PT  Y  X  W  V  U 

 -*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:
صحيح البخاري 

 البَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:  عن 4605
آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةَ، وَآخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ:  

]  176{يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ: اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الكَلاَلَةِ} [النساء: 
 صحيح مسلم  ***
 - جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، قَالَ : عن) 1616(

،    وَ مَرضِْتُ فَأتَاَِ� رَسُولُ اللهِ  رٍْ يعَُودَاِ� مَاشِيَْ�ِ أبَُو بكَ
أَ، ثمَُّ صَبَّ عَليََّ مِنْ وَضُوئهِِ،   ، فَتَوَضَّ فَأغُْمِيَ عَليََّ

فَأفََقْتُ، قُلْتُ : " يَا رَسُولَ اللهِ، كيَْفَ أقَْضيِ فيِ مَاليِ؟ 
فَلمَْ يرَدَُّ عَليََّ شَيْئًا، حَتَّى نزََلَتْ آيةَُ المِْ�اَثِ :  

 )�0F(] "176{يَسْتَفْتُونكََ قُلِ اللهُ يفُْتِيكمُْ فيِ الْكَلاَلةَِ } [النساء: 

                                                                    
 (ماشيان) هكذا هو في أكث النسخ ماشيان وفي بعضها ماشي� وهذا ظاهر والأول صحيح أيضا وتقديره وه� �

ماشيان(الكلالة) قالوا هي اسم يقع على الوارث وعلى الموروث قإن وقع على الوارث فهم من سوى الوالد والولد وإن وقع 
على الموروث فهو على من ما  ود يرثه أحد الأبوين ود أحد الأودد وقال النوو  اتتلفوا في اشتقا  الكلالة فقال الأكثون 
مشتقة من التكلل وهو التطرف فابن العم مثلا يقال له كلالة لأنه ليس على عمود النسب بل على طرفه وقيل من الإحاطة 
ومنه الإكليل وهو شبه عصابة تزين بالجوهر فسموا كلالة لأحاطتهم بالميت من جوانبه وقيل مشتقة من كل الشيء إذا بعد 

واتتلف العل�ء في  وانقطع ومنه قولهم كلت الرحم إذا بعد  وطال انتسابها ومنه كل في مشبه إذا انقطع لبعد مسافته
المراد بالكلالة في ايية على أقوال أحدها المراد الموارثة إذا ل يكن للميت ولد ود والد وتكون الكلالة منصوبة على تقدير يورث 

وراثة كلالة والثا� أنه اسم للميت الذ  ليس له ولد ود والد ذكرا كان الميت أو أنثى ك� يقال رجل عقيم وامرأة عقيم 
وتقديره يورث ك� يورث في حال كونه كلالة والثالث أنه اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ود والد والرابع أنه اسم لل�ل 

 المورث
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قد تقدم أنها نزلت في جابر {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ}  
هنا يقول إنها نزلت فيه {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي  و

الْكَلالَةِ}  
وقد رجح الحافظ ابن كثير رحمه االله أن آية {يُوصِيكُمُ اللَّهُ} 

نزلت في بنات سعد بن الربيع  
أن آية {يَسْتَفْتُونَكَ} نزلت في جابر   و

لم يكن له بنات ا. هـ.   فإنه إنما كان له إذ ذاك أخوات و
 :- 337 ص9وقال الحافظ في الفتح ج

هذه قصة أخرى غير التي تقدمت فيما يظهر لي،    و
قد قدمت المستند واضحا في أوائل هذه السورة واالله أعلم.  و
أقول لا مانع أن تكون الآيتان نزلتا معا في قصة جابر في آن  و

واحد إذ الحديث حديثٌ واحد يدور على محمد بن المنكدر، 
فبعضهم يرويه عنه ويقول آية الميراث وبعضهم يرويه عنه 

ويقول: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ} وبعضهم يرويه عنه ويقول: 
اللَّهُ}  {يَسْتَفْتُونَكَ} فإن قيل يشكل عليك أن آية {يُوصِيكُمُ

نزلت في شأن جابر وبنات سعد بن الربيع  
قد استشهد بأحد وآية {وَيَسْتَفْتُونَكَ}من آخر القرآن نزولا.   و

أقول: لا إشكال فعلى فرض صحة حديث جابر في بنات سعد بن 
الربيع لا يلزم أنها قسمت تركته بعد موته.  

على أنه لا ينبغي أن تعارض الأحاديث الصحيحة بحديث عبد االله 
 بن محمد بن عقيل فهو سيئ الحفظ كما هو معروف من ترجمته.

)  !( 
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أي: في الكلالة   أخبر تعالى أن الناس استفتوا رسوله 

 )  '"  #  $  %  &بدليل قوله: (
 الَّذِ  يُحِيطُ بِالرَّأسِْ مِنْ جَوَانبِِهِ؛ الإْكِْليِلِ مَأتُْوذَةٌ مِنَ ***
َهَا أكَْثَُ العُْلََ�ءِ :  وَ   -لِهَذَا فَََّّ

 -مِنَ النَّاسِ مَنْ يقَُولُ : دَ وَالدٌِ، وَ  بِنَْ َ�وُُ  وَليَْسَ لهَُ وَلدٌَ وَ 
  الْكَلاَلةَُ مَنْ دَ وَلدََ لهَُ 

صحيح البخار   ***
ُ عَنْهَُ�، قَالَ :5588  - - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضيَِ اللهَّ

 -فَقَالَ :تَطبََ عُمَرُ، عَلىَ مِنْبرَِ رَسُولِ اللهَِّ 
 -هِيَ مِنْ تَمْسَةِ أشَْيَاءَ : إنَِّهُ قَدْ نزََلَ تحَْرِيمُ الخَمْرِ وَ 

عِ�ِ وَ  الحِنْطةَِ وَ  التَّمْرِ وَ  العِنَبِ وَ  العَسَلِ،   الشَّ
الخَمْرُ مَا تَامَرَ العَقْلَ .   وَ 

لاثٌَ  وَ  ِ  :-ثَ�  -لَمْ يُفَارقِْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِليَْنَا عَهْدًا:وَدِدُْ  أنََّ رَسُولَ اللهَّ
، وَ  بَا الكَلاَلةَُ، وَ  الجَدُّ  - " قَالَ :أبَْوَابٌ مِنْ أبَْوَابِ الرِّ

نْدِ مِنَ الأرُْزِ؟   ءٌ يُصْنَعُ بِالسِّ قُلتُْ يَا أبََا عَمْرٍو، فَشيَْ

- أوَْ قَالَ : - عَلىَ عَهْدِ عُمَرَ "  قَالَ : " ذَاكَ لَمْ يكَُنْ عَلىَ عَهْدِ النَّبِيِّ 
بِيبَ » وَ  دٍ، عَنْ أبَِ حَيَّانَ : «مَكَانَ العِنَبِ الزَّ اجٌ : عَنْ حَ�َّ  )�1F(قَالَ حَجَّ

                                                                    
 (يعهد إلينا عهدا) يب� لنا بيانا فيها �

 (الجد) أ  أحوال م�اثه
 (الكلالة) أ  من هي على التحقيق وهي القرابة من غ� جهة الأصول والفروع

 (أبواب من أبواب الربا) بعض المبايعا  التي يدتلها الربا في التعامل
 (قال قلت) القائل هو أبو حيان التيمي أحد الرواة

 (يا أبا عمرو) هي كنية الشعبي
 (بالسند) بلاد بالقرب من الهند ولعلها الص�]

 



 5 106_ص05-م 06

 

 صحيح مسلم ***
) عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أبَِ طلَْحَةَ، أنََّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، تَطبََ يَوْمَ جُمُعَةٍ،  1617(

 -ذَكَرَ أبََا بكَْرٍ، ثمَُّ قَالَ :  وَ فَذَكَرَ نبَِيَّ اللهِ 
إِ�ِّ دَ أدَعَُ بَعْدِ  شَيْئًا أهََمَّ عِنْدِ  مِنَ الكَْلاَلةَِ،  

ءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فيِ الكَْلاَلةَِ،  مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ  فيِ شيَْ
ءٍ مَا أغَْلَظَ ليِ فِيهِ، حَتَّى طَعَنَ بِإصِْبَعِهِ فيِ صَدْرِ ،  وَ  مَا أغَْلَظَ ليِ فيِ شيَْ
يْفِ الَّتِي فيِ آتِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ،   وَ  قَالَ : «يَا عُمَرُ، أدََ تكَْفِيكَ آيةَُ الصَّ
 مَنْ دَ يَقْرَأُ الْقُرآْنَ »، إِ�ِّ إنِْ أعَِشْ أقَْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ يَقْضيِ بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرآْنَ، وَ  وَ 
 صحيح البخار  ***

6741 ِ :   عَنِ الأسَْوَدِ، قَالَ : قَضىَ فِينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، عَلىَ عَهْدِ رَسُولِ اللهَّ
«النِّصْفُ لِلابِنَْةِ وَالنِّصْفُ لِلأْتُْتِ » 

ِ   قَضىَ فِينَا، وَ -ثمَُّ قَالَ سُليََْ�نُ :  لَمْ يَذْكُرْ عَلىَ عَهْدِ رَسُولِ اللهَّ
صحيح البخار   ***
 - هُزَيْلَ بْنَ شرُحَْبِيلَ، قَالَ :عن - 6736

أتُْتٍ،   ابنَْةِ ابْنٍ وَ  سُئِلَ أبَُو مُوسىَ عَنْ بِنْتٍ وَ 
لِلأْتُْتِ النِّصْفُ،   فَقَالَ : للِبِْنْتِ النِّصْفُ، وَ 

أِْ  ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيُتَابِعُنِي، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ،   وَ 
 -أتُْبرَِ بِقَوْلِ أبَِ مُوسىَ فَقَالَ : وَ 

مَا أنَاَ مِنَ المهُْتَدِينَ،   لَقَدْ ضَللَتُْ إذًِا وَ 

:  أقَْضيِ فِيهَا بِاَ قَضىَ النَّبِيُّ 
، وَ  «لِلابِنَْةِ النِّصْفُ، وَ  دُسُ تكَْمِلةََ الثُّلثَُْ�ِ مَا بَقِيَ فَلِلأْتُْتِ »   دِبنَْةِ ابْنٍ السُّ

 -فَأتَيَْنَا أبََا مُوسىَ فَأتَْبرَنْاَهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ :
 )�2F(دَ تسَْألَوُِ� مَا دَامَ هَذَا الحَبرُْ فِيكُمْ 

                                                                    
(فسيتابعني) يوافقني في قولي. (لقد ضللت. .) أ  لو وافقته وقلت بحرمان بنت ادبن لكنت ضاد لمخالفتي صريح السنة  �

الثابتة عند (الحبر) العال الذ  يحسن الكلام ويزينه والمراد ابن مسعود رضي الله عنه] 
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لا أب،  لا ولد ابن، و ليس له ولد صلب و هي الميت يموت و و  
لا جد،   و

)  )  (  *   +  ,  -  لهذا قال: ( و
أي: لا ذكر ولا أنثى، لا ولد صلب ولا ولد ابن.  

كذلك ليس له والد، بدليل أنه ورث فيه الإخوة،   و
الأخوات بالإجماع لا يرثون مع الوالد،   و

فإذا هلك وليـس لـه ولـد ولا والـد  

) أي: شقيقة أو لأب، لا لأم، فإنه قد تقدم حكمها.  .  /  (

)3  2  1  04    (
غير ذلك،   أثاث و عقار و أي نصف متروكات أخيها، من نقود و

الوصية كما تقدم.   ذلك من بعد الدين و و

) أي: أخوها الشقيق أو الذي للأب  5(

);  :  9  8  7     6<    (
لم يقدر له إرثا لأنه عاصب فيأخذ مالها كله،   و

لا عاصب يشاركه، أو ما أبقت الفروض.   إن لم يكن صاحب فرض و
 -ليَْسَ لَهَا وَلدٌَ، أَ ْ : الأْخَُ يرَثُِ جَمِيعَ مَا لَهَا إذَِا مَاتتَْ كَلاَلةًَ، وَ  وَ ***
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دَ وَالدَِ؛ لأِنََّهُ لَوْ كَانَ لَهَا وَالدٌِ لمَْ يرَثِِ الأْخَُ شَيْئًا،   وَ 
 ، فَإنِْ فُرضَِ أنََّ مَعَهُ مَنْ لهَُ فَرضٌْ، صرُفَِ إلِيَْهِ فَرضُْهُ؛ كزََوْجٍ، أوَْ أخٍَ مِنْ أمٍُّ

وَصرُفَِ البَْاقِي إِلىَ الأْخَ؛ِ  

 ِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنََّ رَسُولَ اللهَّ حِيحَْ�ِ  -قَالَ :لَِ� ثبََتَ فيِ الصَّ
 ألَْحِقُوا الفَْرَائضَِ بِأهَْلِهَا، فََ� أبَقَْتِ الفَْرَائضُِ فَلأوْلىَ رجلٍ ذَكرَ 

) أي: الأختان  =  <(

) أي: فما فوق  ?  (

)  C  B  A  @D   M  L  K  J  I  H    G         F  EN  
أي: اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث  

)M  L  K  JN     (
يعصبهن إخوتهن.   فيسقط فرض الإناث و

)S  R  Q  P  OT    (
يشرحها لكم   يوضحها و أي: يبين لكم أحكامه التي تحتاجونها، و

 ]إحسانا  فضلا منه و[
 :-لكـــــــــــــــــــــــــــــي 

تهتـــــــــــــــــــــــــــــدوا ببيانه،  -1
تعملـــــــــــــــــــــــــــــوا بأحكامه،   و-2
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عدم علمكم.   لئـــــــــــــــــــــــــــــلا تضلوا عن الصراط المستقيم بسبب جهلكم و و-3

)    X  W  V  U  (
المستقبلة،   الأمور الماضية و الشهادة و أي: عالم بالغيب و

تعليمه،   يعلم حاجتكم إلى بيانه و و
فيعلمكم من علمه الذي ينفعكم على الدوام في جميع الأزمنة  

 الأمكنة.  و

تفسير سورة المائدة 
هي مدنية  و

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

^  ]  \  [  Z_     f  e  d  c    b  a  `
l  k  j  i  h  gm     w  v  u  t  s  r  q  p   o  n

z  y  x   }  |  {  ~  ے  ¡  ¢  £    ¤  ¥    ¦  
«  ª  ©  ¨  §¬  °  ¯  ®±     ¶  µ  ´  ³  ²

½  ¼  »    º  ¹  ¸¾  Â  Á  À  ¿Ã    Ä
È     Ç  Æ   ÅÉ  Ë  ÊÌ  Ñ  Ð  Ï  Î     Í 
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^  ]  \  [  Z_     f  e  d  c    b  a  `
l  k  j  i  h  gm    s  r  q  p   o  n 

)^  ]  \  [  Z_  ( 
 ***العهود

 هِيَ سِتَّةٌ : ***
1- ، ِ كةَِ،    وَ 3-عَقْدُ الْحِلْفِ، وَ -2عَهْدُ اللهَّ ِ عَقْدُ الشرَّ
عَقْدِ اليَْمِ�ِ .  وَ -6عَقْدِ النِّكَاحِ،  وَ -5عَقْدُ البَْيْعِ، وَ -4

ــــــــــــــــــ:-هذا أمر من االله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان ب 
 -الوفـــــــــــــــــــــــــــــاء بالعقـــــــــــــــــــــــــــــود، أي:

 بإكمـــــــــــــــــــــــــــــالها،  -1
إتمـــــــــــــــــــــــــــــامها،   و-2
نقصها.   عـــــــــــــــــــــــــــــدم نقضها و و-3
 :-بين ربه، مـــــــــــــــــــــــــــــن  هذا شامل للعقود التي بين العبد و و
التـــــــــــــــــــــــــــــزام عبوديته،  -1
القيـــــــــــــــــــــــــــــام بها أتم قيام،   و-2
عـــــــــــــــــــــــــــــدم الانتقاص من حقوقها شيئا،   و-3
بين الرسول التي بينه و و : 

اتبـــــــــــــــــــــــــــــاعه،   بطـــــــــــــــــــــــــــــاعته و
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الأقارب،  بين الوالدين و التي بينه و و: 
عدم قطيعتهـــــــــــــــــــــــــــــم.   صلتهـــــــــــــــــــــــــــــم، و ببرهـــــــــــــــــــــــــــــم و

بين أصحابه مـــــــــــــــــــــــــــــن التي بينه و و: 
  ]العسر اليسر و الفقر، و الصحبة في الغنى و[ القيام بحقوق 

بين الخلق مـــــــــــــــــــــــــــــن التي بينه و و -: 
عقود المعاملات، كــــــــــــــــــــــــــــ 

  ]نحوها عقود التبرعات كالهبة و نحوهما، و الإجارة،و البيع و[
القيام بحقوق المسلمين التي عقدها االله بينهم في قوله:  بل و- 

 )إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (
 :-بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التنـــــــــــــــــــــــــــــاصر على الحق،  -1
عدم التقاطع.   التآلف بين المسلمين و التعاون عليه و و-2

فروعه،   فهذا الأمر شامل لأصول الدين و
فكلها داخلة في العقود التي أمر االله بالقيام بها .  

ثم قال ممتنا على عباده:  

)  a  `  (
أي: لأجلكم، رحمة بكم  

)  c    b  (
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الغنم،   البقر و من الإبل و
 :-بل ربما دخل في ذلك 

 ]نحوها من الصيود.  حمر الوحش،و الظباء و الوحشي منها، و[
استدل بعض الصحابة بهذه الآية على إباحة الجنين الذي يموت في بطن  و

أمه بعدما تذبح.  

)  g   f  e  d  (
تحريمه منها في قوله: 

M ! " # $ % & ' ( )    * + , 
- . / 0 1 2 L  :٣المائدة  

إن كانت من بهيمة الأنعام فإنها محرمة.   فإن هذه المذكورات و
الأوقات،   لما كانت إباحة بهيمة الأنعام عامة في جميع الأحوال و و

استثنى منها الصيد في حال الإحرام فقال:  

)  j  i  h (
أي: أحلت لكم بهيمة الأنعام في كل حال،  

إلا حيث كنتم متصفين بأنكم غير محلي الصيد  

)l  km  (  
متجرئون على قتله في حال الإحرام،  -أي:
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نحوه.   في الحرم، فإن ذلك لا يحل لكم إذا كان صيدا، كالظباء و و
الصيد هو الحيوان المأكول المتوحش.   و

)m    r  q  p   o  n  (
أي: فمهما أراده تعالى حكم به حكما موافقا لحكمته،  

دفع المضار عنكم.   كما أمركم بالوفاء بالعقود لحصول مصالحكم و-1
أحل لكم بهيمة الأنعام رحمة بكم،   و-2
نحوها،   حرم عليكم ما استثنى منها من ذوات العوارض، من الميتة و و-3

احتراما،   صونا لكم و
إعظاما.   من صيد الإحرام احتراما للإحرام و و-4

z  y  x   w  v  u  t   }  |  {  ~  ے  ¡  ¢  
«  ª  ©  ¨  §  ¦    ¥  ¤    £¬  °  ¯  ®±     ²

½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³¾    ¿
Â  Á  ÀÃ  È     Ç  Æ   Å  ÄÉ   

Ë  ÊÌÑ  Ð  Ï  Î     Í 

)  z  y  x   w  v  u  t   (   يقول تعالى
عدم فعلها،   أي: محرماته التي أمركم بتعظيمها، و

النهي يشمل النهي عن فعلها،   و
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النهي عن اعتقاد حلها؛   و
 : -فهو يشمل النهي، عـــــــــــــــــــــــــــــن

عن اعتقاده.    فعل القبيح، و
محرمات الحرم.   يدخل في ذلك النهي عن محرمات الإحرام، و و

)  }  |  {  يدخل في ذلك ما نص عليه بقوله: ( و
 صحيح البخار  ***

ُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ 3197 قَالَ :   عَنْ أبَِ بَكرْةََ رَضيَِ اللهَّ

مَوَاِ  وَ  ُ السَّ الأرَْضَ،   الزَّمَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ تَلَقَ اللهَّ

نَةُ اثنَْا عَشرََ شَهْرًا، مِنْهَا أرَْبعََةٌ حُرمٌُ، ثَ�لاثَةٌَ مُتَوَاليَِاٌ  :  -السَّ

ةِ وَ  ذُو القَعْدَةِ وَ  ،   المحَُرَّمُ، وَ  ذُو الحِجَّ رَجَبُ مُضرََ

 )3FÑ(شَعْبَانَ " الَّذِ  بَْ�َ جَُ�دَى وَ 

غيره من أنواع الظلم كما قال تعالى:   أي: لا تنتهكوه بالقتال فيه و
نَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَـوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ ( ةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْـ إِنَّ عِدَّ

ينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أنَـْفُسَكُمْ  هَا أَرْبَـعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّ  )وَالأَرْضَ مِنـْ

                                                                    
 (الزمان) اسم لقليل الوقت وكث�ه والمراد به هنا السنة. (استدار كهيئته) عاد إلى أصل الحساب والوضع الذ  اتتاره الله �

ووضعه يوم تلق الس�وا  والأرض وذلك أن العرب كانوا يؤترون المحرم ليقاتلوا فيه وهكذا يؤترونه كل سنة فينتقل من 
شهر إلى شهر حتى جعلوه في جميع شهور السنة فل� كانت تلك السنة كان قد عاد إلى زمنه المخصوص به. (حرم) محرمة د 

يقاتل فيها إد من اعتدى. (رجب مضر) نسب إلى مضر لأنها كانت تحافظ على تحر�ه أشد من غ�ها] 
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الجمهور من العلماء على أن القتال في الأشهر الحرم منسوخ بقوله تعالى:  و
تُـلُوا الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (  )فإَِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فاَقـْ
غير ذلك من العمومات التي فيها الأمر بقتال الكفار مطلقا،   و
الوعيد في التخلف عن قتالهم مطلقا.   و
هو من الأشهر الحرم.   قاتل أهل الطائف في ذي القعدة، وبأن النبي  و
 -قال آخرون: و

غيرها،    إن النهي عن القتال في الأشهر الحرم غير منسوخ لهذه الآية و
مما فيه النهي عن ذلك بخصوصه،  

حملوا النصوص المطلقة الواردة على ذلك،   و
قالوا: المطلق يحمل على المقيد.   و
 -فصل بعضهم فقال: و

لا يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم،  
تكميله إذا كان أوله في غيرها، فإنه يجوز.   أما استدامته و و
لأهل الطائف على ذلك،  حملوا قتال النبي  و

 .  « شوال » في « حنين »لأن أول قتالهم في 
كل هذا في القتال الذي ليس المقصود منه الدفع.   و

فأما قتال الدفع إذا ابتدأ الكفار المسلمين بالقتال،  
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غيره  فإنه يجوز للمسلمين القتال، دفعا عن أنفسهم في الشهر الحرام و
بإجماع العلماء.  

)  ~  ے  وقوله: (
 ولا تستحِلُّوا حرمة الهَدْي،  :الميسر*

لا تحلوا الهدي الذي يهدى إلى بيت االله في حج أو عمرة، أو غيرهما،  أي: و
غيرها،   من نعم و

لا تأخذوه بسرقة أو غيرها،   فلا تصدوه عن الوصول إلى محله، و
لا تقصروا به، أو تحملوه ما لا يطيق، خوفا من تلفه قبل وصوله إلى محله،  و

عظموا من جاء به.   بل عظموه و

)  ¢  ¡  (
لا ما قُلِّدَ منه؛ إذ كانوا يضعون القلائد،    و:الميسر*
هي ضفائر من صوف أو وَبَر في الرقاب   و

أن الرجل يريد الحج،  علامةً على أن البهيمة هَدْيٌ و
  ،هذا نوع خاص من أنواع الهدي

هو الهدي الذي يفتل له قلائد أو عرى،   و
فيجعل في أعناقه إظهارا لشعائر االله،  

حملا للناس على الاقتداء،   و
تعليما لهم للسنة،   و
ليعرف أنه هدي فيحترم،   و
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  الشعائر المسنونة. لهذا كان تقليد الهدي من السنن و و
  صحيح البخار  ***
ُ عَنْهَُ�، يقَُولُ :عن - 1534  - ابْنَ عَبَّاسٍ رَضيَِ اللهَّ

ُ عَنْهُ، يقَُولُ :  -إنَِّهُ سَمِعَ عُمَرَ رَضيَِ اللهَّ
بِوَادِ  العَقِيقِ يقَُولُ :  سَمِعْتُ النَّبِيَّ 

  ، " أتَاَِ� اللَّيْلةََ آٍ  مِنْ رَبِّ
صَلِّ فيِ هَذَا الوَادِ  المبَُاركَِ   -فَقَالَ :
ةٍ " وَ   )�4F(قُلْ : عُمْرةًَ فيِ حَجَّ

)  ¦    ¥  ¤    £  (
أي: قاصدين له  

)«  ª  ©  ¨  §¬    (
ا مَنْ قَصَدَهُ *** كِْ عِنْدَهُ وَ   وَ فِيهِ  بِالإِْلْحَادِ  فَأمََّ الْكفُْرِ بِهِ،   الشرِّ

اَ المُْشرْكُِونَ نجََسٌ فَلا يقَْرَبُوا  فَهَذَا ُ�نَْعُ كََ� قَالَ  تعََالىَ {ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِ�َّ
]  28المَْسْجِدَ الْحَرَامَ بعَْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التَّوْبةَِ : 

ِ  وَ  يقَ عَلىَ الْحَجِيجِ -عليِّا،  لِهَذَا بعََثَ رَسُولُ اللهَّ دِّ ر الصِّ عَامَ تِسْعٍ -لَ�َّ أمَّ

ِ  وَ  بِبرَاَءَةٍ،  أمََرهَُ أنَْ ينَُادَِ  عَلىَ سَبِيلِ النِّيَابةَِ عَنْ رَسُولِ اللهَّ
 ) .4دَ يَطُوفَنَّ بِالبَْيْتِ عُرْيان ( أدََّ يَحُجَّ بعَْدَ العَْامِ مُشرْكِ، وَ  وَ 

                                                                    
 (واد  العقيق) قرب البقيع بينه وب� المدينة أربعة أميال. ومعنى العقيق الذ  شقه السيل قد�ا من العق وهو الشق. �

(آ ) اسم فاعل من أت وهو جبريل عليه السلام. (المبارك) من البركة وهي الزيادة والن�ء في الخ�. (عمرة في حجة) أ  اجعل 
عمرتك مقرونة بالحج] 
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المكاسب  قصده فضل االله بالتجارة و أي: من قصد هذا البيت الحرام، و
غيرها  الصلاة،و الطواف به، و عمرته و المباحة، أو قصده رضوان االله بحجه و

من أنواع العبادات، 
 :-بـــــــــــــــــــــــــــــل لا تهينوه،  فلا تتعرضوا له بسوء، و

أكـــــــــــــــــــــــــــــرموه،  -1
عظمـــــــــــــــــــــــــــــوا الوافدين الزائرين لبيت ربكم.   و-2
دخل في هذا الأمر الأمرُ بتأمين الطرق الموصلة إلى بيت االله   و
جعل القاصدين له مطمئنين مستريحين،   و

 لا على أموالهم من المكس و غير خائفين على أنفسهم من القتل فما دونه، و
نحو ذلك.   النهب و

هذه الآية الكريمة مخصوصة بقوله تعالى:   و
ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْركُِونَ نَجَسٌ فَلا يَـقْرَبوُا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَـعْدَ (

 )عَامِهِمْ هَذَا
 فالمشرك لا يمَُكَّن من الدخول إلى الحرم.  

التخصيص في هذه الآية بالنهي عن التعرض لمن قصد البيت   و
 :- يـــــــــــــــــــــــــــــدل على-]ابتغاء فضل االله أو رضوانه [

أن من قصده ليلحد فيه بالمعاصي،  
فإن من تمام احترام الحرم صد من هذه حاله عن الإفساد ببيت االله، 
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 كما قال تعالى:  

M < = > ? @ A B C D L  :٢٥الحج 
  -لما نهاهم عن الصيد في حال الإحرام قال: و

)  ¯  ®±     (
العمرة،   أي: إذا حللتم من الإحرام بالحج و

خرجتم من الحرم  و

)°( 
زال ذلك التحريم.  حل لكم الاصطياد، و

الأمر بعد التحريم يرد الأشياء إلى ما كانت عليه من قبل.   و

)  µ  ´  ³  ² (
اعتداؤهم عليكم،   عداوتهم و أي: لا يحملنكم بغض قوم و

)½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶¾  ( 
حيث صدوكم عن المسجد، على الاعتداء عليهم، طلبا للاشتفاء منهم، 

يسلك طريق العدل،   فإن العبد عليه أن يلتزم أمر االله، و
اعتدي عليه،   لو جُنِي عليه أو ظلم و و

فلا يحل له أن يكذب على من كذب عليه، أو يخون من خانه.  

)Â  Á  À  ¿Ã    (
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 -هــــــــــــــو: . والبـــــــــــــــــــــــــــــرأي: ليعن بعضكم بعضا على 
 :-يرضـــــــــــــــــــــــــــــاه، من  اسم جامع لكل ما يحبـــــــــــــــــــــــــــــه االله و

  ]حقوق الآدميين الباطنة، من حقوق االله و الأعمال الظاهرة و[
 -التقـــــــــــــــــــــــــــــوى في هذا الموضع: و

 :-رسوله، من  اسم جـــــــــــــــــــــــــــــامع لترك كل ما يكرهه االله و
  ]الباطنـــــــــــــــــــــــــــــة.  الأعمال الظاهـــــــــــــــــــــــــــــرة و[
كلُّ خصلة من خصال الخير المأمور بفعلها،   و

أو خصلة من خصال الشر المأمور بتركها،  
بمعاونة غيره من إخوانه المؤمنين عليها،   فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه، و

بكل فعل كذلك.   ينشط لها، و بكل قول يبعث عليها و

)     Ç  Æ   Å  Ä  (
يحرج.  هو التجرؤ على المعاصي التي يأثم صاحبها، و و

)ÈÉ    (
  ]أعراضهم أموالهم و دمائهم و[هو التعدي على الخَلْق في  و
ظلم يجب على العبد كف نفسه عنه،   فكل معصية و

ثم إعانة غيره على تركه.  
صحيح البخار   ***

6952- ِ ُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَّ :   عَنْ أنَسٍَ رَضيَِ اللهَّ
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«انصرُْْ أتََاكَ ظاَلًِ� أوَْ مَظْلُومًا»  
، أنَصرُْهُُ إذَِا كَانَ مَظْلُومًا،   ِ فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهَّ

أفََرَأيَْتَ إذَِا كَانَ ظاَلًِ� كيَْفَ أنَصرُْهُُ؟  
قَالَ : «تحَْجُزهُُ، أوَْ تَنَْعُهُ، مِنَ الظُّلمِْ فَإنَِّ ذَلِكَ نصرَْهُُ » 

)Ë  ÊÌ  Ð  Ï  Î     Í  (

تجرأ على محارمه،   على من عصاه و
 الآجل. فاحذروا المحارم لئلا يحل بكم عقابه العاجل و
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)"  !( 
 -هذا الذي حولنا االله عليه في قوله: 

 )إِ� مَا ُ�تَْ� عَلَيُْ�مْ (
تعالى لا يُحرّم ما يحرّم إلا صيانة لعباده،   اعلم أن االله تبارك و و
حماية لهم من الضرر الموجود في المحرمات،   و
قد لا يبين.   قد يبين للعباد ذلك و و

)  #  فأخبر أنه حرم (
 -:بالميتـــــــــــــــــــــــــــــةالمراد  و

 ما فقُِدَت حياتهُُ بغير ذكاة شرعية، فإنها تحرم لضررها،  
لحمها المضر بآكلها.   هو احتقان الدم في جوفها و و
كثيرا ما تموت بعلة تكون سببا لهلاكها، فتضر بالآكل.   و
 فإنه حلال.  ]السمك ميتة الجراد و[يستثنى من ذلك  و
 نن  يب داود ***

 - فَقَالَ : يبََ هُرَيرْةََ، يقَُولُ : نَألََ رَجُلٌ النَّبِيَّ ع  - 83
ِ إنَِّا نرَْكَبُ البَْحْرَ، وَ  نحَْمِلُ مَعَنَا القَْلِيلَ مَِ  الَْ�ءِ،   يَا رَنُولَ اللهَّ
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أُ بِاَءِ البَْحْرِ؟   ََوَََّّ نَا، يفََنَ ْْ ِِ ِِ عَ ِِ أنْاَ  ْْ َوََََّّ فَِِ

 ِ ُِ » فَقَالَ رَنُولُ اللهَّ َُ ََ : «هُوَ الَِّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْ

)  $ (
أي: المسفوح، كما قيد في الآية الأخرى.  

)  &  % (
*** ُِ ُِ   وَ إنِسِْيَّ يَّ ِْ  وَحْ

ذلك شامل لجميع أجزائه،   و
إنما نص االله عليه من بين سائر الخبائث من السباع،   و

لأن طائفة من أهل الكتاب من النصارى يزعمون أن االله أحله لهم. 
أي: فلا تغتروا بهم، بل هو محرم من جملة الخبائث.  

صحيح مسلم ***

َّْ النَّبِيَّ 2260 ، يَ ِِ ِِي َْ ِِْ  ِرَُيدَْةَ، عَْ  يَ  -قَالَ : عَْ  نُليََْ�
اَ صَبَغَ يدََهُ فيِ لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَ  دَْشِ�ِ، فَكَأَ�َّ ِِال�َّ ِِ »  «مَْ  لعَِبَ   )�0F(دَمِ

ََّهْدِيدُ وَ - ُْ ال ََّنْفِ�ُ لمُِجَرَّدِ اللَّمْسِ فَكيَْفَ يَكُو َْ هَذَا ال الْوَعِيدُ الأْكَِيدُ  فَِذَِا كَا
ِِ وَ  ،   عَلىَ يكَْلِ ِِ ِِ ي  ََّغَذِّ ال

حْمِ وَ  وَ  َّْ ِِ دَلاَلةٌَ عَلىَ شُمُول اللَّحْمِ لِجَمِيعِ الأْجَْزاَءِ مَِ  ال  غَْ�هِِ . فِي

 صحيح البخاري***
2236: ُِ ُ عَنْهَُ�، ينََّ ِ رَضيَِ اللهَّ ِِرِ ِِْ  عَبْدِ اللهَّ  - عَْ  جَا

                                                                    
  (ِال�دش�) قال العل�ء ال�دش� هو ال�د فال�د عجمي معرب وش� معناه حلو] �
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 ِ َْحِ وَ نَمِعَ رَنُولَ اللهَّ كَّةَ :   يقَُولُ عَامَ الفَ هُوَ بَِ
َ وَ  َّْ اللهَّ ُِ حَرَّمَ ِيَْعَ الخَمْرِ، وَ  «إِ ََةِ وَ  رَنُولَ الأصَْنَامِ »،   الخِنْزِيرِ وَ  الميَْ

ََةِ،   ، يرََييَْتَ شُحُومَ الميَْ ِ فَقِيلَ : يَا رَنُولَ اللهَّ
فُُ ، وَ  ِِهَا السُّ ِِهَا الجُلُودُ، وَ  فَِنَِّهَا يُِْلىَ  ِِهَا النَّاسُ؟   يدُْهَُ   ََصْبِحُ  يَسْ
فَقَالَ : «لاَ، هُوَ حَرَامٌ »،  

 ِ عِنْدَ ذَلِكَ :  ثمَُّ قَالَ رَنُولُ اللهَّ
 ُِ َ لَ�َّ حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثمَُّ َِاعُوهُ، فَأكََلُوا ثَنََ َّْ اللهَّ ُ اليَهُودَ إِ  )�1F(قَاَلََ اللهَّ

)   +   *      )  (  '  (
 :-أي: ذكُر عليه اسم غير االله تعالى، مـــــــــــــــــــــــــــــن 

  ]غير ذلك من المخلوقين. الكواكب و الأولياء و الأصنام و[
فكما أن ذكر االله تعالى يطيب الذبيحة،  

فذكر اسم غيره عليها، يفيدها خبثا معنويا، لأنه شرك باالله تعالى.  

)  ,  (
أي: الميتة بخنق، بيد أو حبل، أو إدخالها رأسها بشيء ضيق،  

فتعجز عن إخراجه حتى تموت.  

)  -  (

                                                                    
(يِلى) يده . (يسَصبح ِها الناس) يجعلونها في مصاِيحهم يسَضيئوْ ِها. (شحومها)  �

شحوم الميَة يو شحوم البقر والغنم ك� يخبر َعالى ِقولِ {وم  البقر والغنم حرمنا عليهم 
 شحومه�}. (جملوه) يذاِوه وانَخرجوا دهنِ]
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أي: الميتة بسبب الضرب بعصا أو حصى أو خشبة، أو هدم شيء عليها، 
بقصد أو بغير قصد.  

صحيح البخاري ***
، قَالَ :2054 ُِ ُ عَنْ  - عَْ  عَدِيِّ ِِْ  حَاَمٍِ رَضيَِ اللهَّ

 -عَِ  المعِْرَاضِ، فَقَالَ :نَألَْتُ النَّبِيَّ 
هِ فَكُلْ، وَ  ِِحَدِّ ُِ وَقِيذٌ »،  «إذَِا يصََابَ  ََلَ، فَلاَ َأَكُْلْ فَِنَِّ ِِ فَقَ ِِعَرَِّْ إذَِا يصََابَ 

ِ يرُْنِلُ كَلبِْي وَ  ي،   قُلْتُ : يَا رَنُولَ اللهَّ ينَُمِّ
  ، ِِ يْدِ كَلبًْا آخَرَ لمَْ ينَُمِّ عَليَْ ُِ عَلىَ الصَّ فَأجَِدُ مَعَ

لاَ يدَْرِي ييَُّهَُ� يخََذَ؟   وَ 

يْتَ عَلىَ كَلبِْكَ وَ  اَ نَمَّ  )2FÐ(لمَْ َسَُمِّ عَلىَ الآخَرِ » قَالَ : «لاَ َأَْكُلْ، إِ�َّ

)  .  (
نحوه، فتموت بذلك.   أي: الساقطة من علو، كجبل أو جدار أو سطح و

هي التي تنطحها غيرها فتموت.   ) و/  (

)  2   1  0  (
من ذئب أو أسد أو نمر، أو من الطيور التي تفترس الصيود،  

                                                                    
(المعراض) نهم لا ريش عليِ وفيِ خْبة ثقيلة يو عصا وقيل هو عود دقيق الِرف� غليظ  �

الونط إذا رمي ِِ ذهب مسَويا. (وقيذ) موقوذ وهو المقَول ِالخْب ونحوه.  
(يخذ) يي الصيد] 
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فإنها إذا ماتت بسبب أكل السبع، فإنها لا تحل.  

)  3    4  5  وقوله: (
أكيلة سبع،  نطيحة،و متردية، و موقوذة، و راجع لهذه المسائل، من منخنقة، و

فيها حياة مستقرة لتتحقق الذكاة فيها،   إذا ذكيت و
 لهذا قال الفقهاء:  و

« لو أبان السبع أو غيره حشوتها، أو قطع حلقومها، كان وجود حياتها كعدمه، 
 لعدم فائدة الذكاة فيها »

بعضهم لم يعتبر فيها إلا وجود الحياة فإذا ذكاها   و
هو ظاهر الآية الكريمة   لو كانت مبانة الحشوة و فيها حياة حلت و و
)   5  4    3( 
***  ِِ ، مِ�َّ انعَْقَدَ نَبَبُ مَوَِْ ِِ عَائدٌِ عَلىَ مَا ُ�كُِْ  عَوْدُهُ عَليَْ

ِِذَكَاةٍ، وَ   ُِ ََقِرَّةٌ، وَ  فَأمَْكََ  َدََارَكُ ِِ حَيَاةٌ مُسْ ِِ :   فِي اَ يعَُودُ عَلىَ قَوْلِ ذَلِكَ إِ�َّ

بُعُ { َّ ََ لس ََ
َ
ََمَا َ  ُُ ََ ي ِِ لّّ ََ  ُُ ِةَ يِ َ ََ لسُْ� ََ وََُْةَ ُ  لسَْ� ََ  ُُ لسُْ�قنَْقةَِ ََ{ 

ِحِْ،  *** ِِحَرَكةٍَ َدَُلُّ عَلىَ ِقََاءِ الْحَيَاةِ فِيهَا ِعَْدَ الذَّ ََى َحََرَّكَتْ   المُْذَكَّاةَ مَ
هَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الفُْقَهَاءِ   وَ حَلاَلٌ . فَهِيَ 
 صحيح مسلم***
 -) عَْ  رَافِعِ ِِْ  خَدِيجٍ، قُلْتُ : 1968(

ليَْسَتْ مَعَنَا مُدًى،   يَا رَنُولَ اللهِ، إنَِّا لاَقُو العَْدُوِّ غَدًا، وَ 

مَ، وَ قَالَ  ذُكِرَ انْمُ اللهِ،   : «يعَْجِلْ - يوَْ يرَِْ� - مَا ينَهَْرَ الدَّ
، وَ  ثكَُ،   الظُّفُرَ، وَ  فَكُلْ، ليَْسَ السِّ َّ نَأحَُدِّ
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ا السِّ ُّ فَعَظمٌْ، وَ  ةِ »،  يمََّ َْ ا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَ يمََّ
ِِلٍ وَ  قَالَ : وَ  غَنَمٍ، فَنَدَّ مِنْهَا ِعَِ�ٌ،   يصََبْنَا نهَْبَ إِ

  ، ُِ ِِسَهْمٍ فَحَبَسَ فَرمََاهُ رَجُلٌ 

 فَقَالَ رَنُولُ اللهِ 
ِِدِ الْوَحْشِ،   ِِدَ كَأوََا ِِلِ يوََا َّْ لِهَذِهِ الإِْ إِ

ِِ هَكذََا» ِِ ءٌ فَاصْنَعُوا   )�3F(فَِذَِا غَلبََكمُْ مِنْهَا شيَْ

 )  9  8  7  6( 

                                                                    
(ير�) في النهاية قد اخَلف في َّيغَها ومعناها قال الخِاب هذا حرف طال ما انَثبت فيِ  �

الرواة ونألت عنِ يهل العلم ِاللغة فلم يجد عند واحد منهم شيئا يقِع ِصحَِ وقد طلبت 
لي مخرجا فرييَِ يَجِ لوجوه يحدها يْ يكوْ م  قولهم يراْ القوم فهم مرينوْ إذا هلكت 
مواشيهم فيكوْ معناه يهلكها ذِحا ويزهق نفسها ِكل ما ينهر الدم غ� الس  والظفر يرْ 
والثا� يْ يكوْ إيرْ ِوزْ إعرْ م  يرْ يأرْ إذا نْط وخف يقول خف ويعجل لئلا َقَلها 
خنقا والثال  يْ يكوْ بعنى يدم الحز ولا َفتر م  قولك رنوت النظر إلى الشيء إذا يدمَِ يو 
يكوْ يراد يدم النظر إليِ وراعِ ِبصرك لئلا َزل ع  المذِح وَكوْ الكلمة إرْ ِوزْ إرم وقال 
الزمخشري كل ما علاك وغلبك فقد راْ ِك وري  ِفلاْ ذهب ِِ الموت ويراْ القوم إذا ري  
بواشيهم يي هلكت وصاروا ذوي ري  في مواشيهم فمعنى إرْ يي صر ذا ري  في ذِيحَك 
ويجوز يْ يكوْ يراد َعدية راْ يي يزهق نفسها وقال القسِلا� ِهمزة مفَوحة وراء ناكنة 

 ونوْ مكسورة وياء حاصلة م  إشباع كسرة النوْ
ِ  (ينهر الدم) معناه ينالِ وصبِ ِكثة وهو مْبِ ِجري الماء في النهر يقال نهر الدم وينهرَ
 (وذكر انم الله) هكذا هو في النسخ كلها وفيِ محذوف يي وذكر انم الله عليِ يو معِ

 (ليس الس  والظفر) الس  والظفر منصوِاْ ِالانَثناء ِليس
 (نهب) هو المنهوب وكاْ هذا النهب غنيمة

 (فند منها ِع�) يي شرد وهرب نافرا
دة وهي النفرة والفرار والشرود يقال منِ يِدت َأِد وَأِدت ومعناه نفرت  (يواِد) جمع آِ

 م  الإنس وَوحْت]
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كَانتَِ النُّصُبُ حِجَارَةً حَوْلَ الْكعَْبَةِ،  ***
لاَثُاِئةٍَ هِيَ  قَال اُِْ  جُرَيجٍْ : وَ  َْ نصُُبًا،  ثََ َُّو  وَنِ

َْ عِنْدَهَا،   َِهَا يذََِْحُو َْ العَْربَُ فيِ جَاهِليَِّ كَا
ِاَئحِِ،   وَ  ِِدِمَاءِ َِلْكَ الذَّ َْ مَا يقَْبَلَ مِنْهَا إِلىَ البَْيْتِ  ينَْضَحُو
َْ اللَّحْمَ وَ  وَ  ُِ عَلىَ النُّصُبِ .  يُشرَِّحُو يضََعُونَ
نِيعِ، *** ُ المُْؤْمِنَِ� عَْ  هَذَا الصَّ  فَنَهَى اللهَّ
ََّى وَ  وَ  َِي فُعِلَتْ عِنْدَ النُّصُبِ حَ ِاَئحِِ الَّ َْ  حَرَّمَ عَليَْهِمْ يَكْلَ هَذِهِ الذَّ لَوْ كَا

 ُ ُِ اللهَّ كِْ الَّذِي حَرَّمَ ِحِْ عِنْدَ النُّصُبِ مَِ  الشرِّ ِ فيِ الذَّ  يذُْكرَُ  عَليَْهَا انْمُ اللهَّ
ُِ .  وَ   رَنُولُ
مَ َحَْرِيمُ مَا يهل ِِ لغ� الله. وَ  ُِ قَدْ َقََدَّ ْْ يُحْمَلَ هَذَا عَلىَ هَذَا؛ لأِنََّ  ينَْبَغِي يَ

 :-ما ذبح على الأصنام المنصوبة التي تمثل :جزائري *ال
  ]إلهاً أو زعيماً أو عظيماً[
على الجان.  قبورهم و مثلها ما ذبح على أضرحة الأولياء و و

)<   ;  :=    (
حُرم عليكم الاستقسام بالأزلام.   أي: و

 -:الاستقساممعنى  و
يقدر بها،   طلب ما يقُسم لكم و

هي قداح ثلاثة كانت تستعمل في الجاهلية،   و
  « افعل »  :-مكتوب على أحدها 

 «لا تفعل »:-على الثـــــــــــــــــــــــــــــاني  و
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غفل لا كتابة فيه.  :-  الثـــــــــــــــــــــــــــــالث  و
فإذا هَمَّ أحدهم بسفر أو عرس أو نحوهما،  

أجال تلك القداح المتساوية في الجرم،ثم أخرج واحدا منها،  
 مضى في أمره،  « افعل »فإن خرج المكتوب عليه 
لم يمض في شأنه،   و  لم يفعل « لا تفعل »إن ظهر المكتوب عليه  و
إن ظهر الآخر الذي لا شيء عليه،   و

أعادها حتى يخرج أحد القدحين فيعمل به. فحرمه االله عليهم،  
ما يشبهه،  الذي في هذه الصورة و

 في جميع أمورهم.  ]الاستخـــــــــــــــــــــــــــــارة لربهم[عوضهم عنه بـــــــــــــــــــــــــــــ و
صحيح البخاري  ***
ُ عَنْهَُ� قَالَ :1601  - عَِ  اِِْ  عَبَّاسٍ رَضيَِ اللهَّ

َّْ رَنُولَ اللهَِّ  ْْ يدَْخُلَ البَيْتَ وَ  لمَّا إِ ِِ الآلِهَةُ،   قَدِمَ يبََ يَ فِي
ِِهَا فَأخُْرجَِتْ، فَأخَْرجَُوا صُورَةَ إِِرَْاهِيمَ، وَ  إنَِْ�عِيلَ فيِ ييَدِْيهَِ� الأزَلاْمَُ،   فَأمََرَ 

 ِ :  فَقَالَ رَنُولُ اللهَّ
ُ، يمََا وَ  ِِهَا قَطُّ ».   «قَاَلََهُمُ اللهَّ ََقْسَِ�  ِ لقََدْ عَلمُِوا ينََّهَُ� لمَْ يَسْ اللهَّ

 ِِ ، وَلمَْ يصَُلِّ فِي ِِ َ فيِ نوََاحِي  )�4F(فَدَخَلَ البَيْتَ، فَكَبرَّ

                                                                    
 (لما قدم) مكة. (الآلهة) الأصنام الَي كانوا يزعموْ ينها آلهة. (الأزلام) جمع زل وهي يعواد �

نحَوها وكَبوا على يحدها (افعل) والآخر (لا َفعل) والثال  لا شيء عليِ فِذا يرادوا القيام 
ِعمل ضرِوا ِها يي جعلوها في كيس يو نحوه ويدخل السادْ يو غ�ه يده ويخرج واحدا منها 
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 ***صلاة الانَخارة:-
 صحيح البخاري 

، قَالَ :6382 ُِ ُ عَنْ ِِرٍ رَضيَِ اللهَّ  -عَْ  جَا

َْ النَّبِيُّ  ِْ : كَا ورَةِ مَِ  القُرآْ َِخَارَةَ فيِ الأمُُورِ كُلِّهَا، كَالسُّ  -يعَُلِّمُنَا الاِنْ
ََْ�ِ ثمَُّ يقَُولُ : ِِالأمَْرِ فَلَْ�ْكعَْ رَكعَْ  -إذَِا هَمَّ 

ِِعِلمِْكَ، وَ  ََخِ�كَُ  ِِقُدْرََِكَ،   اللَّهُمَّ إِ�ِّ ينَْ ََقْدِركَُ  ينَْ
ينَْألَُكَ مِْ  فَضْلِكَ العَظِيمِ،   وَ 

مُ الغُيُوبِ،   لاَ يعَْلمَُ، وَ  َعَْلمَُ وَ  لاَ يقَْدِرُ، وَ  فَِنَِّكَ َقَْدِرُ وَ  ينَتَْ عَلاَّ
َّْ هَذَا الأمَْرَ خَْ�ٌ ليِ فيِ دِينِي وَمَعَاشيِ وَعَاقِبَةِ يمَْرِي -  ْْ كنُْتَ َعَْلمَُ يَ اللَّهُمَّ إِ

ِِ - فَاقْدُرْهُ ليِ،   يوَْ قَالَ : فيِ عَاجِلِ يمَْرِي وَ  آجِلِ
َّْ هَذَا الأمَْرَ شرٌَّ ليِ فيِ دِينِي وَمَعَاشيِ وَ  وَ  ْْ كنُْتَ َعَْلمَُ يَ عَاقِبَةِ يمَْرِي –   إِ

ِِ –   فيِ عَاجِلِ يمَْرِي وَ -يوَْ قَالَ : آجِلِ
ُِ عَنِّي وَ  ،   فَاصرْفِْ ُِ اصرْفِْنِي عَنْ

، وَ  وَ  ِِ ِِ نِي  ، ثمَُّ رََِّّ َْ ُِ " اقْدُرْ ليِ الخَْ�َ حَيُْ  كَا ََ ي حَاجَ  )�5F(يُسَمِّ

 )?  >@    (
الإشارة لكل ما تقدم من المحرمات، التي حرمها االله صيانة لعباده،  

 خروج عن طاعته إلى طاعة الشيطان.  -أنها فسق، أي: و
ثم امتن على عباده بقوله:  

                                                                                                                                                                                 
فأيها خرج عملوا با كَب عليِ. (ل يسَقس�) ل يِلبا القسم يي معرفة ما قسم له� وما ل 

 يقسم]

 (عبد الرحم  ِ  يب الموال) ويجيء ييضا (الموالي) على وزْ الجواري] �
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I  H  G   F  ED  C  B  AJ    M  L  K
U  T  S  R  Q  P   O  NV    Z   Y  X  W

]  \  [^    b  a  `  _ 

)   F  ED  C  B  A( 
صحيح مسلم ***

ِِرٍ، قَالَ : نَمِعْتُ النَّبِيَّ 2812(  يقَُولُ :  ) عَْ  جَا
َْ فيِ جَزِيرةَِ العَْربَِ،   ْْ يعَْبُدَهُ المُْصَلُّو َْ قَدْ ييَِسَ يَ يَِْا َّْ َّْ ال «إِ

ََّحْرِيشِ ِيَْنَهُمْ » و  )6FÔ(لَكِْ  فيِ ال
رسوله،   نصر عبده و اليوم المشار إليه يوم عرفة، إذ أتم االله دينه، و و

انخذل أهل الشرك انخذالا بليغا، بعد ما كانوا حريصين على رد المؤمنين  و
عن دينهم، طامعين في ذلك.  

ظهوره، يئسوا كل اليأس من المؤمنين،   انتصاره و فلما رأوا عز الإسلام و
أن يرجعوا إلى دينهم،  

يخشون،   صاروا يخافون منهم و و
سنة عشر حجة الوداع –  لهذا في هذه السنة التي حج فيها النبي  و

                                                                    
(ولك  في الَحريش ِينهم) يي ولكنِ يسعى في الَحريش ِينهم ِالخصومات والْحناء  �

والحروب والفت وغ�ها] 
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لم يطف بالبيت عريان.   لم يحج فيها مشرك، و
َْ المُْرَادُ : وَ *** ْْ يَكُو ََمَلُ يَ  -يُحْ

فَاتِ  َْ مِْ  هَذِهِ الصِّ ِِ المُْسْلمُِو ِِ اَِهَةِ المُْسْلمَِِ�، بِاَ تَيََّزَ  َْ  ينََّهُمْ يئَِسُوا مِْ  مُ
كِْ وَ  ؛   المُْخَالفَِةِ لِلشرِّ ِِ يهَْلِ

ْْ يصَْبرِوُا وَ  وَ  ارِ،  لِهَذَا قَالَ َعََالىَ آمِرًا عِبَادَهُ المُْؤْمِنَِ� يَ َُوا فيِ مُخَالفََةِ الْكفَُّ يثَْبُ
َ،   وَ  لاَ يَخَافُوا يحََدًا إلاَِّ اللهَّ

َْنِ {فَقَالَ :  لخْشَ ََ هَُْمْ   -:أَيْ  }فَ� َ�شَْ
يَّاهُمْ وَ  َِكمُْ إِ وِْ�،   لاَ َخََافُوا مِنْهُمْ فيِ مُخَالفََ َْ اخْ

ِِيدَهُمْ وَ  ينَصرُْكْمُْ عَليَْهِمْ وَ  ِِهِمْ،   يُ يظُفِْرْكمُْ 
 الآخرة. يجعلكم فوقهم في الدنيا و يشَِفِ صُدُورَكمُْ مِنْهُمْ، و وَ 

)    I  H  GJلهذا قال: ( و
خذلهم،   اخشوا االله الذي نصركم عليهم و  فلا تخشوا المشركين، و-أي:

رد كيدهم في نحورهم.   و

)  N  M  L  K  (
الفروع،   الباطنة، الأصول و تكميل الشرائع الظاهرة و بتمام النصر، و

السنة كافيين كل الكفاية،   لهذا كان الكتاب و و
فروعه.   في أحكام الدين أصوله و

أحكامهم إلى علوم  فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم و
 :-فهـــــــــــــــــــــــــــــوغيره،  السنة، من علم الكلام و غير علم الكتاب و

 ]جـــــــــــــــــــــــــــــاهل، مبطـــــــــــــــــــــــــــــل في دعواه[
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دعا إليه،   قد زعم أن الدين لا يكمل إلا بما قاله و
لرسوله.   التجهيل الله و هذا من أعظم الظلم و و

)  Q  P   O  (
الباطنة   الظاهرة و

)U  T  S  RV    (
اصطفيته لكم دينا، كما ارتضيتكم له، فقوموا به شكرا لربكم،   أي: اخترته و

أكملها.   أشرفها و احمدوا الذي مَنَّ عليكم بأفضل الأديان و و
ةِ  *** ، عَلىَ هَذِهِ الأْمَُّ ، عَزَّ وَجَلَّ ِ  هَذِهِ يكَْبرَُ نعَِمِ اللهَّ

حَيُْ  يَكمَْلَ َعََالىَ لَهُمْ دِينَهُمْ،  
َْ إِلىَ دِيِ  غَْ�هِِ،   ََاجُو فَلاَ يَحْ

؛   وَ  ِِ ُِ عَليَْ ِ وَنَلاَمُ لاَ إِلىَ نبَِيٍّ غَْ�ِ نبَِيِّهِمْ، صَلَوَاتُ اللهَّ
ُ خَاَمََ الأْنَبِْيَاءِ،   وَ  ُِ اللهَّ لِهَذَا جَعَلَ
،   وَ  ُِ ، فَلاَ حَلاَلَ إلاَِّ مَا يحََلَّ ُِ إِلىَ الإْنِسِْ وَالْجِ ِّ ِعََثَ
،   وَ  ُِ لاَ حَرَامَ إلاَِّ مَا حَرَّمَ
،   وَ  ُِ لاَ دِيَ  إلاَِّ مَا شرَعََ
ِِ فَهُوَ حَقٌّ وَ  وَ  ِِ ءٍ يخَْبرََ  ِِ وَ  كُلُّ شيَْ كذَِبَ فِي لاَ خُلفْ،   صِدْقٌ لاَ 

عَََدْ�كََ� قَالَ َعََالىَ :{ ََّ�تْ َ�َِ�تُ رَ�يكَِ صِدْواً  ]  115} [الأْنَعَْامِ : ََ

صِدْقًا فيِ الأْخَْبَارِ،  -ييَْ :
النَّوَاهِي،   عَدْلاً فيِ الأْوََامِرِ وَ  وَ 

يَ  لَهُمْ تََّتِ النِّعْمَةُ عَليَْهِمْ وَ  لِهَذَا قَالَ َعََالىَ  فَلَ�َّ يَكمَْلَ  الدِّ
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رضَِيتُ لَُ�مُ { ََ ََْ�ْ�تُ عَلَيُْ�مْ نعَِْ�ِ� 
َ
�ََ َ�لتُْ لَُ�مْ ِةِقَُ�مْ  َْ

َ
لْ�ََمَْ َ

 - ييَْ :}ل�سْ�مَ ِةِقًا

َُمْ لأِنَفُْسِكمُْ،  فَارََّْوْهُ ينَْ
ُ وَ  ُِ اللهَّ يُ  الَّذِي رََِّيَ ُِ الدِّ ُِ وَ  فَِنَِّ ِِ الْكِرَامِ،   يحََبَّ ِِ يفَْضَلَ رُنُلِ ِِ ِعَََ  

ِِ . وَ  َُبِ ِِ يشرَْفََ كُ ِِ  ينَزَْلَ 
صحيح البخاري  ***
َّْ ينُاَنًا، مَِ  اليَهُودِ قَالُوا:4407  - عَْ  طَارِقِ ِِْ  شِهَابٍ، يَ

لَوْ نزََلَتْ هَذِهِ الآيةَُ فِينَا لاَََّخَذْناَ ذَلِكَ اليَوْمَ عِيدًا، 
ييََّةُ آيةٍَ؟ فَقَالُوا:  - فَقَالَ عُمَرُ :

رضَِيتُ لَُ�مُ { ََ ََْ�ْ�تُ عَلَيُْ�مْ نعَِْ�ِ� 
َ
�ََ َ�لتُْ لَُ�مْ ِةِقَُ�مْ  َْ

َ
ل�ََمَْ َ

].  3 [المائدة: }لِ�سَْ�مَ ِةِقًا

ٍْ ينُزِْلَتْ ينُزِْلَتْ،   فَقَالَ عُمَرُ : «إِ�ِّ لأَعَْلمَُ ييََّ مَكَا

ِ  وَ  ِِعَرفََةَ » رَنُولُ اللهَّ وَاقِفٌ 
 صحيح البخاري***
 - عَْ  طَارِقِ ِِْ  شِهَابٍ، قَالَتِ اليَهُودُ لعُِمَرَ : 4606

َْ آيةًَ لَوْ نزََلَتْ فِينَا لاَََّخَذْناَهَا عِيدًا،   إنَِّكمُْ َقَْرَءُو
ييََْ  ينُزِْلَتْ،   فَقَالَ عُمَرُ : " إِ�ِّ لأَعَْلمَُ حَيُْ  ينُزِْلَتْ، وَ 

ِ  وَ   -حَِ� ينُزِْلَتْ :ييََْ  رَنُولُ اللهَّ
ُْ : إنَِّا وَ  يَوْمَ عَرفََةَ وَ  ِِعَرفََةَ - قَالَ نُفْيَا  ِ  -اللهَّ

َْ يَوْمَ الجُمُعَةِ يمَْ لاَ  { وَ  َ�لتُْ لَُ�مْ ِةِقَُ�مْ يشَُكُّ - كَا َْ
َ
 ]3} [المائدة: ل�ََمَْ َ

)   X  W ( 
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أي: ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من المحرمات السابقة،  

)  Z   Y    في قوله: (
أي: مجاعة  

)  \  [ (
أي: مائل 

)]^    (
لا يزيد في الأكل على كفايته   بأن لا يأكل حتى يضطر، و

)  b  a  `  _  (
حيث أباح له الأكل في هذه الحال،  

رحمه بما يقيم به بنيته من غير نقص يلحقه في دينه.   و

g  f  e  dh  l  k  j  im    r  q  p   o  n
v  u  t  sw  ے  ~  }  |  {    z  y  x¡  

 £  ¢¤  ©    ¨  §  ¦  ¥ 

)    ) :g  f  e  dhتعالى لنبيه محمد يقول 
من الأطعمة؟ 

)l  k  j  im   (
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لا بالعقل،   هي كل ما فيه نفع أو لذة، من غير ضرر بالبدن و و
البراري،   الثمار التي في القرى و فدخل في ذلك جميع الحبوب و

جميع حيوانات البر،   دخل في ذلك جميع حيوانات البحر و و
الخبائث منها.   إلا ما استثناه الشارع، كالسباع و

لهذا دلت الآية بمفهومها على تحريم الخبائث، كما صرح به في قوله تعالى:  و

M U V W X Y Z  L :١٥٧الأعراف 

m  v  u  t  s  r  q  p   o  nw    {    z  y  x
 ¥  ¦  §  ¨      ¤¢  £  ¡|  {  ~  ے

)  q  p   o  n  (
أي: أحل لكم ما علمتم من الجوارح إلى آخر الآية.  

:دلت هذه الآية على أمـــــــــــــــــــــــــــــور-  
رحمته لهم، حيث وسع عليهم طرق الحلال،    لطف االله بعباده و-1
أباح لهم ما لم يذكوه مما صادته الجوارح،   و

 -:)q  بــــــــ (المراد  و
نحو ذلك، مما يصيد بنابه أو بمخلبه.   الصقر، و الفهود، و  الكلاب، و

 أنه يشترط أن تكون معلمة، بما يُـعَدُ في العرف تعليما،  -2
إذا أمسك لم يأكل،   ينزجر إذا زجر، و بأن يسترسل إذا أرسل، و
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)  v  u  t  sw    {    z  y  x  لهذا قال: ( و
أي: أمسكن من الصيد لأجلكم.  

ما أكل منه الجارح فإنه لا يعلم أنه أمسكه على صاحبه،   و
لعله أن يكون أمسكه على نفسه.   و
نحوهما،   اشتراط أن يجرحه الكلب أو الطير و-3

ََلرحِِ  لقوله: ( )   مِنَ لْ�َ
مع ما تقدم من تحريم المنخنقة.  

فلو خنقه الكلب أو غيره، أو قتله بثقله لم يبح هذا بناء على أن الجوارح 
اللاتي يجرحن الصيد بأنيابها أو مخالبها،  

 -المشهور أن الجوارح بمعنى الكـــــــــــــــــــــــــــــواسب أي: و
المدركات لها   المحصلات للصيد و

االله أعلم .   فلا يكون فيها على هذا دلالة  و

 ٦٠الأنعام: M % & ' (  L***كقولِ
 يي ما كسبَم م  خ� و شر
 ***الجرح هو الكسب

جواز اقتناء كلب الصيد، كما ورد في الحديث الصحيح،  -4
تعليمه جواز اقتنائه.   مع أن اقتناء الكلب محرم، لأن من لازم إباحة صيده و

 طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد،  -5
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لم يذكر له غسلا فدل على طهارته.   لأن االله أباحه و
أن الجارح المعلم - بسبب العلم- يباح صيده،   فيه فضيلة العلم، و-6
الجاهل بالتعليم لا يباح صيده.   و
أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو نحوهما، ليس مذموما،  -7
الباطل. بل هو أمر مقصود،   ليس من العبث و و
  ]الانتفاع به. لأنه وسيلة لحل صيده و[
 - فيه حجة لمن أباح بيع كلب الصيد، قال:-8

لأنه قد لا يحصل له إلا بذلك.  
فيه اشتراط التسمية عند إرسال الجارح،  -9
أنه إن لم يسم االله متعمدا، لم يبح ما قتل الجارح.   و

لا.   أنه يجوز أكل ما صاده الجارح، سواء قتله الجارح أم -10
فيه حياة مستقرة فإنه لا يباح إلا بها.   أنه إن أدركه صاحبه، و و
 صحيح البخاري ***
، قَالَ : قُلْتُ :5478 نِيِّ َْ  - عَْ  يبَِ ثعَْلبََةَ الخُ

َِهِمْ؟   ََابِ، يفََنَأكُْلُ فيِ آنيَِ ِِأرَْضِ قَوْمٍ مِْ  يهَْلِ الكِ ، إنَِّا  ِ ياَ نبَِيَّ اللهَّ
ِِقَوْسيِ، وَ  وَ  ِِكَلبِْي المعَُلَّمِ،   ِِكَلبِْي الَّذِي ليَْسَ بِعَُلَّمٍ وَ  ِِأرَْضِ صَيْدٍ، يصَِيدُ 

فََ� يصَْلحُُ ليِ؟  
ْْ وَجَدَْمُْ غَْ�هََا فَلاَ َأَكُْلُوا فِيهَا،   ََابِ، فَِِ ا مَا ذَكرَتَْ مِْ  يهَْلِ الكِ قَالَ : «يمََّ

ْْ لمَْ َجَِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَ  وَ  كُلُوا فِيهَا،  إِ
ِ فَكُلْ،   وَ  ِِقَوْنِكَ فَذَكرَتَْ انْمَ اللهَّ مَا صِدْتَ 
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ِ فَكُلْ،   وَ  ِِكَلبِْكَ المعَُلَّمِ، فَذَكرَتَْ انْمَ اللهَّ مَا صِدْتَ 

ُِ فَكُلْ » وَ  ِِكَلبِْكَ غَْ�ِ مُعَلَّمٍ فَأدَْرَكْتَ ذَكَاََ  )7FÕ(مَا صِدْتَ 
 صحيح البخاري ***
 - - عَْ  عَدِيِّ ِِْ  حَاَمٍِ، قَالَ : 5486

، إِ�ِّ يرُْنِلُ كَلبِْي وَ  ِ ي،   قُلْتُ : يَا رَنُولَ اللهَّ ينَُمِّ

:  فَقَالَ النَّبِيُّ 
كُلْ،   «إذَِا يرَْنَلْتَ كَلبَْكَ وَ  لاَ َأَْ كَلَ فَ ََلَ فَأَ يْتَ، فَأخََذَ فَقَ نَمَّ

  « ِِ اَ يمَْسَكَ عَلىَ نفَْسِ فَِِ�َّ
ُِ كَلبًْا آخَرَ، لاَ يدَْرِي ييَُّهَُ� يخََذَهُ؟   قُلْتُ : إِ�ِّ يرُْنِلُ كَلبِْي، يجَِدُ مَعَ

يْتَ عَلىَ كَلبِْكَ وَ  اَ نَمَّ  لمَْ َسَُمِّ عَلىَ غَْ�هِِ » فَقَالَ : «لاَ َأَْكُلْ، فَِِ�َّ
ُِ عَْ  صَيْدِ المعِْرَاضِ،   وَ  َُ نَألَْ
الَ :  ـــــــــفَقَ 

هِ فَكُلْ، وَ  ِِحَدِّ ُِ وَقِيذٌ،فَلاَ َأَكُْلْ »  «إذَِا يصََبْتَ  ََلَ فَِنَِّ ِِ فَقَ ِِعَرَِّْ إذَِا يصََبْتَ 

)  r( 
 :لجزائري ا *

 :-أي: مرسلين الجارحة على الصيد سواء كانت الجارحة
 ]راًـــــاً أو طيـــ كلب[
لَ للكِْتَابَ { َتُ

ُ
ِةنَ َ َّ عَامُ ل ََ ََ  {

 ذبائح اليهود والنصارى.

                                                                    
(آنيَهم) يوعيَهم الَي يِبخوْ فيها. (ِقوسي) ِسهم قوسي. (يصلح لي) يجوز لي يكلِ.   �

 (فأدركت ذكاَِ) يدركَِ وفيِ حياة فذِحَِ]
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صَقَاتُ { َْ لسُْ� ََ  {
 هي العفيفة الحرة من النساء. جمع محصنة و
__________ 

  ،المكلب: هو معلم الكلاب، ومدرِها على الصيد 
 مكلب،  -يقال للصائد: و

 يكوْ بعنى: صائدي .مَُ�يبِ�عليِ فقولِ: {و { 

  ،يكَفي في الِ� ِأْ َِيع إذا يمرت، إذ هي دوْ الكلاب في الانَعداد للفهم والانَجاِة
مثلها: نباع الوحوش، فِنها دوْ الكلاب ييضًا،   و

إلى يْ الجمهور يْترط فيها ما يْترط في الكلاب. 

)w    {    z  y  x( 

 *لكم

 )  ¡|  {  ~  ے(
اذكروا اسم االله عند إرسالها للصيد،   و:الميسر*
صحيح البخاري  ***
 - عُمَرَ َِْ  يبَِ نَلمََةَ، يقَُولُ : ع  - 5376

 ِ حْفَةِ،   وَ كنُْتُ غُلامًَا فيِ حَجْرِ رَنُولِ اللهَّ يشُ فيِ الصَّ ِِ كَانتَْ يدَِي ََ

 ِ :  فَقَالَ ليِ رَنُولُ اللهَّ
َ، وَ  ِِيَمِينِكَ، وَ  «ياَ غُلامَُ، نَمِّ اللهَّ كُلْ مِ�َّ يَليِكَ »   كُلْ 

َِي ِعَْدُ   )�8F(فََ� زَالَتْ َِلْكَ طِعْمَ

                                                                    
 (غلاما) يي صبيا دوْ البلوغ. (حجر) َرِيَِ وَحت رعايَِ. (َِيش في الصحفة) يحركها في �

جوانب القصعة لألَقط الِعام. (نم الله) قل ِسم الله الرحم  الرحيم عند ِدء الأكل.  
(يليك) م  الجانب الذي يقرب منك م  الِعام.  
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 صحيح البخاري***
7398 ، ِ ةَ، قَالَتْ : قَالُوا: يَا رَنُولَ اللهَّ َْ  عَْ  عَائِ

ِِشرِكٍْ،   َّْ هَا هُنَا يقَْوَامًا حَدِيٌ  عَهْدُهُمْ  إِ
ِ  عَليَْهَا يمَْ لاَ،   َْ انْمَ اللهَّ ٍْ لاَ ندَْرِي يذَْكرُُو ِِلُحَْ� يَأَْوُناَ 

، وَكُلُوا»  ِ َُمُ انْمَ اللهَّ  قَالَ : «اذْكرُُوا ينَْ
 (ِلح�ْ) جمع لحم] 
حذر من إتيان الحساب في يوم القيامة،   ثم حث تعالى على تقواه، و

اقترب،   أن ذلك أمر قد دنا و و

) .  ¥  ¦  §  ¨      ¤¢  £فقال: (

®  ¬  «  ª¯  ¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±  °º  
  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »

Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  ÆÎ     Ð  Ï
 Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ

)®  ¬  «  ª¯   ( 
يقول كرر تعالى إحلال الطيبات لبيان الامتنان،  

الإكثار من ذكره،   دعوة للعباد إلى شكره و و

                                                                                                                                                                                 
 طريقَي فيِ] (َلك طعمَي) صفة يكلي و
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يحصل لهم الانتفاع به من الطيبات.   حيث أباح لهم ما تدعوهم الحاجة إليه، و

)  µ   ´  ³  ²  ±  °  (
النصارى حلال لكم - يا معشر المسلمين-   أي: ذبائح اليهود و

دون باقي الكفار،فإن ذبائحهم لا تحل للمسلمين،  
الكتب.   ذلك لأن أهل الكتاب ينتسبون إلى الأنبياء و و
قد اتفق الرسل كلهم على تحريم الذبح لغير االله، لأنه شرك،   و

النصارى يتدينون بتحريم الذبح لغير االله،   فاليهود و
فلذلك أبيحت ذبائحهم دون غيرهم.  

الدليل على أن المراد بطعامهم ذبائحهم، أن الطعام الذي ليس من الذبائح  و
الثمار ليس لأهل الكتاب فيه خصوصية،  كالحبوب و

لو كان من طعام غيرهم.   بل يباح ذلك و
أيضا فإنه أضاف الطعام إليهم.   و

فدل ذلك، على أنه كان طعاما، بسبب ذبحهم.  
لا يقال: إن ذلك للتمليك،   و
أن المراد: الطعام الذي يملكون. لأن هذا، لا يباح على وجه الغصب،   و
لا من المسلمين.   و
 صحيح مسلم***
لٍ، قَالَ :1772 (  -) عَْ  عَبْدِ اللهِ ِِْ  مُغَفَّ

 -يصََبْتُ جِرَاِاً مِْ  شَحْمٍ، يَوْمَ خَيْبرََ، قَالَ :
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ي اليَْوْمَ يحََدًا مِْ  هَذَا شَيْئًا،   ِِ ، فَقُلْتُ : لاَ يعُْ ُِ َُ ََزمَْ فَالْ

، فَِذَِا رَنُولُ اللهِ  ََفَتُّ ً� »قَالَ : «فَالْ ََبَسِّ  )��9F(مُ
 صحيح البخاري ***
2617 ، ُِ ُ عَنْ  عَْ  ينَسَِ ِِْ  مَالِكٍ رَضيَِ اللهَّ

َّْ يَهُودِيَّةً يََتَِ النَّبِيَّ  ِِهَا فَقِيلَ :يَ اةٍ مَسْمُومَةٍ، فَأكََلَ مِنْهَا، فَجِيءَ  َْ ِِ- 

 ِ َُلُهَا، قَالَ : «لاَ»، فََ� زِلْتُ يعَْرفُِهَا فيِ لَهَوَاتِ رَنُولِ اللهَّ  )��) 10Fيلاََ نقَْ

)  ¶  (
أيها المسلمون  

)¹  ¸º    (
أي: يحل لكم أن تطعموهم إياه  

) أحل لكم   وَ (

)  » (
 ((***ع  الز�))أي: الحرائر العفيفات 

 ٢٥النساء: M q r s t u wv  L***كقولِ

)    ½  ¼  (

                                                                    
 (جراِا) ِكسر الجيم وفَحها لغَاْ الكسر يفصح ويشهر وهو وعاء م  جلد] ��
(يهودية) انمها زينب واخَلف في إنلامها. (يعرفها) يعرف يثرها. (لهوات) جمع لهاة  ��

 وهي ما يبدو م  الفم عند الَبسم وقيل هي اللحمة الَي ِأعلى الحنجرة م  يقصى الفم]
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الحرائر العفيفات   و

)  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  (
النصارى.   أي: من اليهود و

هذا مخصص لقوله تعالى   و
ْْمِنّ ( ِتَتِ َ�ّ� ةُ ِْ لَ لسُْ� َُ ََقكِْ  � ََ( 
 :-أن مفهـــــــــــــــــــــــــــــوم الآية و

هو كذلك.   الأرقاء من المؤمنات لا يباح نكاحهن للأحرار، و
أما الكتابيات فعلى كل حال لا يبحن،   و
لا يجوز نكاحهن للأحرار مطلقا، لقوله تعالى:   و
ْْمِقَاتِ (  )مِنْ َ�تَيَاتُِ�مُ لسُْ�
 أما المسلمات إذا كن رقيقات  و

  :-فإنه لا يجوز للأحرار نكاحهن إلا بشرطين
عـــــــــــــــــــــــــــــدم الطول  -1
خـــــــــــــــــــــــــــــوف العنت.   و-2
أما الفاجرات غير العفيفات عن الزنا فلا يباح نكاحهن،   و

سواء كن مسلمات أو كتابيات، حتى يتبن  
ًُ (لقوله تعالى:  �َِ ِْ َْ مُ

َ
َ ًُ لِ� � َ�قكِْحُ إِ� زَل�يَِ َّ  الآية.  )لس

)  Ç  Æ  Å   وقوله: (
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أي: أبحنا لكم نكاحهن، إذا أعطيتموهن مهورهن،  
فمن عزم على أن لا يؤتيها مهرها فإنها لا تحل له.  

إلا أعطاه الزوج لوليها.   أمر بإيتائها إذا كانت رشيدة تصلح للإيتاء، و و
إضافة الأجور إليهن دليل على أن المرأة تملك جميع مهرها،   و
ليس لأحد منه شيء، إلا ما سمحت به لزوجها أو وليها أو غيرهما.   و

 )  È  (
أي: حالة كونكم - أيها الأزواج- محصنين لنسائكم، بسبب حفظكم 

لفروجكم عن غيرهن.  

)  Ê  É  (
أي: زانين مع كل أحد  

)Í  Ì  ËÎ    . (
هو: الزنا مع العشيقات،   و

لأن الزناة في الجاهلية، منهم من يزني مع من كان، فهذا المسافح.  
مُحِبه.   منهم من يزني مع خدنه و و

فأخبر االله تعالى أن ذلك كله ينافي العفة،  
أن شرط التزوج أن يكون الرجل عفيفا عن الزنا.   و
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 أمِنتم من التأثر بدينهن و:الميسر *

)    Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ïوقوله تعالى: (
ما يجب الإيمان به من كتبه ورسله أو شيء من  من كفر باالله تعالى، و أي: و

الشرائع، فقد حبط عمله، بشرط أن يموت على كفره، كما قال تعالى:  
ْ�َ�اسهُُمْ ِ� (

َ
تْ َ َِ َلَ�كَِ َ�بِ

ُ
ََ َ�فرٌِ فَأ هََُ ِْ مِقُْ�مْ َ�نْ ِِةقهِِ َ�يَُ�تْ  ََمَنْ ةرَْتدَِ

 ِ ل�خِرَ  ََ �ْيَا  ُّ  )ل
)  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  (

أهليهم يوم القيامة،   أموالهم و أي: الذين خسروا أنفسهم و
 حصلوا على الشقاوة الأبدية. و

 الاعجاز العلمي
 ة:-ـــــــــــــــــــــــــــــالميت

ِْكل شبِ مؤكد يْ جسم الميَة في الحيوانات يحَبس  لقد ثبت علميا و
نمومِ،   فيِ الدم ِكل روانبِ و

قد يَخلل جميع الأنسجة اللحمية ،   و
َبدي السموم عملها في كل خلايا الجسم،   و

فَكَسب الميَة اللوْ الداك ،  
تَلئ الأوردة السِحية ِالدماء،   و
لو قدر َّئيل م  َلك  ََوقف الدورة الدموية دوْ يْ يَسرب حَى وو 

الدماء إلى خارج الجسم،  
َصبح ِذلك الميَة كلها ِؤرة فاندة للأمراض،   و
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مجمعا خبيثا للميكروِات،   و
رائحة،  طع� و يعم يثره في اللحم لونا و يبدي الَعف  في عملِ فيها، و و

فالميَة إذْ ليست م  الِيبات على الإطلاق .. 

ييبَِاتُ { ِّ َّ لَُ�مُ لل �ِ
ُ
َ َْ َّ سهَُمْ وُ �ِ

ُ
سَُنكََ مَاةَل َ

َ
ُ َْ َ )  4 } (المائدة ْ

ك� يْ الميَة يفقد لحمها كل قيمة لأْ إنز�ات الَحلل َبدي عملها في 
الخلايا فَفقدها كل قيمة غذائية،  

م  قبل معرفة هذه الحقائق  على يية حال فِْ المسلم� �َنعوْ تاما و و
ع  يكل لحم الميَة اَباعا لأوامر الخالق في كَاِِ الكريم، 

لأنهم يؤمنوْ يْ ما جاء في هذا القرآْ إ�ا هو الحق المِلق الذي لا يَغ� 
ولا يَبدل..  

ِي َ�ْ�َ ةدََةهِْ { َّ ََ ل لَِ�ن تصَْدِة ََ  ِ يّ َُِنِ ل َ  مِن  ََ ْْ ن ُ�
َ
ل للةُْرْننُ َ ََ ََمَا َ�نَ هَ

ِ للعَْاسَِ��َ  ََ �يِهِ مِن رّبي ََ للكِْتَابِ َ� رَْْ صِي ْْ ََ  0) 37} ( يونس ََ

 ينواع الميَة:
 - :المنخنقة

إما عرَّا كأْ ََعث مثلا في وثاقها  هي الَي توت ِالخنق، إما قصدا، و
فَموت،  

قد ثبت علميا يْ الحيواْ إذا مات مخَنقا يي بنع الأوكسج� في الدخول  و
إلى رئَيِ فِنِ يتراكم في جسمِ غاز ثا� يكسيد الكرِوْ السام،  

ك� َتراكم جميع الإفرازات السامة الَي َخرج عادة مع الَنفس في عملية 
الزف�،  

يحدث  ل َخرج عادت لَمَص في الجسم و و هذه المواد إذا احَبست و
الَسمم في كل الأنسجة، فَؤدي إلى الوفاة.  
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ِالَالي فِْ يكل لحوم هذه الحيوانات معناه انَقال هذه المواد السامة إلى  و
جسم آكلها فَسبب يمراَّا خِ�ة، ييسر كث�ا م  علاجها يْ نَجنب يكل 

 هذه اللحوم ك� يمرنا العليم الحكيم.
 :الموقوذة

الموقوذة هي الَي َضرب ِعصا يو خْبة يو حجر حَى الموت،  
هذه الحيوانات َفسد لحومها لَلف الأنسجة،   و
احَوائها على الكث� م  الميكروِات نَيجة احَقاْ الدم فيها   و
 عدم ذِحها ِالِريقة الَي يمر ِها الله جل و علا . و

 : ...المتردية
المتردية هي الَي توت م  السقوط م  مكاْ عال يو َسقط في ِئر يو م  

جراء حادث كصدمة نيارة،  
لا َكوْ صالحة لغذاء البشر؛   ََلف و هذه الحيوانات َفسد لحومها و و

 ميكروِات َسبب يمراَّا شَى. لما َحَويِ م  جراثيم و
 :النِيحة

النِيحة هي الَي توت ِسبب نِح حيواْ آخر لها،  
قد قال اِ  عباس: "  و

 النِيحة هي ما نِحت ف�َت ف� يدركَِ يَحرك ِذنبِ يو ِعينِ فاذِح 
 )��11F(وكل"

                                                                    
 ِلفظ:" حدثني المثنى قال ثنا عبد الله قال ثني معاوية ع  72 ص6ينظر َفس� الِبري ج ��

علي ع  اِ  عباس "إلا ما ذكيَم" يقول ما يدركت ذكاَِ م  هذا كلِ يَحرك لِ ذنب يو 
 / 2085 ص5َِرف لِ ع� فاذِح واذكر انم الله عليِ فهو حلال ، وانظر صحيح البخاري ج

 1- ِاب الَسمية على الصيد، وانظر مقدمة فَح الباري ج1- كَاب الذِائح والصيد / 75
  ]196ص
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 ولحومها َحَوي على ميكروِات مخَلفة نَيجة موَها ِهذه الِريقة  
 َخلصها م  الدماء الفاندة. عدم و

 -ما يكل السبع: 
قد حرمت لحوم ما يكل السبع لحكمة إلهية عظيمة،   و

اكَْف الِب الحدي  جانبا منها،  
الميكروِات الَي َكوْ في يظافر السبع ح�  حي  ثبت يْ الجراثيم و

َسبب يمراَّا لم  يأكل لحومها ِعد ذلك،   َنهش فريسَها َنَقل إليها و
ك� يْ السبع يو الحيوانات البرية ِْكل عام قد َكوْ مصاِة برض َظهر 

آثاره في فمِ ولعاِِ،  
ينَقل ِدوره إلى جسم الفريسة،   و

فََسبب في يضرار ِالغة لآكل لحومها. قال الله َعالى : 

َ�ْمَ لْ�ِ�ِْرِ { ََ مَ  ُّ ل ََ  َُ يُْ�مُ لسَْ�يتَْ
)  173 } (البقرة إِّ�َ�ا َ�رّمَ عَلَ

ِ {وقال جل وعلا:  يّ َّ لغَِْ�ِ ل هِ
ُ
ََمَا َ َ�ْمُ لْ�ِْ�ِْرِ  ََ مُ  ّ

ُْ ل ََ  ُُ مَِتْ عَلَيُْ�مُ لسَْ�يتَْ ُ�ري
يتُْمْ  َّ بُعُ إِّ� مَا ةَ َّ ََ لس ََ

َ
ََمَا َ  ُُ ََ ي ِِ لّّ ََ  ُُ ةَِ يِ َ ََ لسُْ� ََ وََُْةَ ُ  لسَْ� ََ  ُُ لسُْ�قنَْقةَِ ََ }  هِِ 

 0) 3(المائدة 
 -فلنَعرف يولاً على وظيفة الدم في جسم الكائ  الحي:

 إْ الدم يقوم في جسم الكائ  الحي ِوظيفَ�:
: ينِ ينقل المواد الغذائية الَي تَص م  الأمعاء مثل البروَينات  الأولى
عضلاَِ،   الدهوْ إلى يعضاء الجسم و السكريات و و

الأوكسج�   الهرمونات و إلى جانب حملِ للفيَامينات و
 جميع العناصر الحيوية الضرورية. و

: هي حمل إفرازات الجسم الضارة في جسم الحيواْ ك يَخلص منها الثانية
مع البول يو العرق يو البراز. 
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فِذا كاْ الحيواْ مريضا فِْ الميكروِات ََكاثر عادة في دمِ،  
لأنها َسَعملِ كونيلة للانَقال م  عضو إلى آخر،  

نمياَِ َنَقل ع  طريق الدم ييضا،   ك� يْ إفرازات الميكروب و
هنا يكم  الخِر.. لأنِ إذا شرب الإنساْ الدم   و

إفرازاَها،   فسَنَقل إليِ كل هذه الميكروِات و
فاع البولينا في الدم،   و ََسبب في يمراض كث�ة مثل ارَ

فاع نسبة الأمونيا في الدم   م� يهدد ِحدوث فْل كلوي يو ارَ
حدوث غيبوِة كبدية..   و
الأمعاء    كث� م  الجراثيم الَي يحملها الدم َحدث في المعدة و و

َهيجاً في الأغْية، م� يسبب يمراَّا كث�ة  
لكل هذه الأنباب حَم الإنلام الذِح الشرعي الذي يقَضي َصفية دم 

الحيواْ ِعد ذِحِ.  
كذا حرم الله شرب الدم يو دخولِ ِأي شكل م  الأشكال إلى الغذاء  و

هذا قبل يْ يخترع الميكرونكوب،   الآدمي، و
الميكروِات   قبل يْ يعرف الإنساْ يي شئ ع  الجراثيم و و

بةَُِناَ سَاء مَا َ�كُُْ�َنَ { َْ َ ن ْ
َ
ييئَِاتِ َ َّ ِةنَ َ�عَْ�لَُنَ لس َّ ََ ل َِ مْ َ�

َ
َ {

 0 )4 (العنكبوت 
 هل الإنلام يظلم الخنازير؟

َ�ْمَ لْ�ِ�ِْرِ يقول َعالى: { ََ مَ  ُّ ل ََ  َُ يُْ�مُ لسَْ�يتَْ
 0)173} (البقرة إِّ�َ�ا َ�رّمَ عَلَ

ََْعل الدنيا كل ح� ِضجيج هائل،  
صوب،   اعتراَّات صاخبة َنِلق م  كل حدب و و
 -نؤال مسَمر ينِلق ِكل اللغات: و

لماذا يحرم المسلموْ يكل الخنزير ذاك الحيواْ المظلوم ؟  
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لماذا َنفرد عقيدَهم َِحريم يكل ذاك الحيواْ اللِيف ؟   و
طاعة لأوامر الله  لا يفهم هؤلاء المَسائلوْ يْ المسلم إ�ا يقول نمعا و و

حَى لو ل ََكْف لِ الحكمة الإلهية م  وراء الأمر يو النهي 

لَ { ُ ن َ�ةَُس
َ
ُ�مَ  يَقَْهُمْ َ َْ رسََُِ�ِ ِ�َ ََ  ِ ّّ ََ ل ِ لَ إ ُِعُ ْْمِقَِ� إةَِل  ََ لسُْ� َْ إِّ�َ�ا َ�نَ وَ

َنَ  َُ لِ ْْ لَ�كَِ هُمُ لسُْ� َْ
ُ
َ ََ عْقَا  ََ

َ
َ ََ  0)51} (النور سَِ�عْقَا 

لقد شهد مثلا دكَور/" فيليب َومز" خب� يمراض الدم ِلندْ ـ  
هو ِالمنانبة غ� مسلم ـ يْ الخنزير ينقل صفاَِ لكل م  يَناول لحمِ،  و
ِدنية   يسبب مع الوقت يمراَّا عقلية و و
ِالأخص يمراَّا َنانلية مدمرة،   و
نح  نعرض شهادَِ لنؤكد يْ القرآْ الكريم بنهجِ الِبي الذي �نع  و

يقِع الِريق عليِ بنع ينباِِ، هو خ� يلف مرة م  كل دعاوى  المرض و
اَِكاراَهم في عال العلاج الذي دائا ما يَِلب الكث� م  المال،  الغرب و

دوْ َّ�ْ كاف ِِيجاِية النَائج، 
مه� حاول الغرب َجميل صورة الخنزير ِِمداد المزارع الَي يرب فيها  و

ِأحدث نبل العناية والنظافة ِانَخدام الَقنيات الحديثة 
فِْ كل هذا ل  ينفي يِدا الحقائق الدامغة الَي اكَْفها عل�ؤهم 

الأمراض الَي يحَويها جسم الخنزير دوْ غ�ه م   ينفسهم ع  الديداْ و
الشرف  الحيوانات مه� يلبسوه َاج الرفعة و

َ�لتُْ {  َْ
َ
نِ لْ�ََمَْ َ َْ لخْشَ ََ هَُْمْ  لَْ مِن ِةِقُِ�مْ فََ� َ�شَْ رُ َْ ََ ِةنَ  َّ ََ ل ِ لْ�ََمَْ ةَ�

رّ  ُِ رضَِيتُ لَُ�مُ لِ�سَْ�مَ ِةِقًا َ�َ�نِ لضْ ََ ََْ�ْ�تُ عَلَيُْ�مْ نعَِْ�ِ� 
َ
�ََ لَُ�مْ ِةِقَُ�مْ 

َرٌ رِّ�يمٌ  ُْ ََ  ّّ ٍفَْ فََنِّ ل ِ ِ
ْ�َ مُتَنَانَِ� �ي ََ  َُ  0)3} (المائدة ِ� مََْ�صَ

 -يهم الأمراض والديداْ الَي ََواجد في جسم الخنزير:



 32 107_ص06-م 06

 

- مرض "الْعرية يو الترخينية" :  1
َسببِ ديداْ َعيش في لحم الخنزير،   و
هذه الديداْ َسَقر في عضلات آكل لحم الخنزير   و
على الأخص عضلات الَنفس،   و

كذلك في المخ يو الع� يو القلب يو الرئة يو الكبد،  
في يي مكاْ َسَقر فيِ لها يثر مروع،   و

فمثلا في المخ َصيب الإنساْ ِالجنوْ يو الْلل،  
َصيب ِالعمى،   في الع� َفسد الرؤية تاما و و
إذا وصلت إلى جدار القلب فِنها ََسبب في ذِحة قلبية.  و
َسمم الدم:   - الإلَهاب السحائ المخي و2
ينَج ع  الإصاِة ِالميكروب السبحي الخنزيري،   و
قد كاْ نبب هذا المرض مجهولا تاما حَى َم اكَْاف هذا الميكروب  و

  1968ننة 
عرفت البشرية السبب في الوفيات الغامضة الَي راحت َّحايا الخنزير في  و

الدا�ارك،   هولندا و
قد َب� يْ هذا الميكروب يحدث الَهاِا في الأغْية الملاصقة للمخ،   و
يفرز نموما ِتركيز عالي في دم المصاب َؤدي إلى موَِ،   و
الذي  يفلَوْ م  الموت يصاِوْ ِعد علاجٍ مضٍ  ِصمم دائم   و
 فقداْ للَوازْ نَيجة خلل في خلايا المخ يحدثِ هذا الميكروب الخِ�. و
 -الدودة الشريِية :- 3

 َنَقل هذه الدودة م  الحيواْ إلى يمعاء الإنساْ،  
يبلغ طولها ِضعة يمَار،   و
 ) خِافا ََثبت ِِ في جدار الأمعاء،  32 - 22لرينها ما ِ� (  و
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ََسرب دائا يرقاَها إلى مجرى الدم لَسَقر في يحد يعضاء الجسم  و
كالقلب يو الكبد يو الع� ثم ََحوصل فيِ،  

هو مكانها المفضل فِنها ََسبب في حدوث مرض  فِذا انَقرت في المخ و
الصرع،  

هذا هو الفارق ِ� خِر الدودة الشريِية الَي َنَقل م  الخنزير إلى  و
الأخرى الَي َنَقل م  حيواْ آخر كالبقرة مثلا،   الإنساْ و

الَجوال ِ�قاَها في  فدودَها لا تَلك هذه القدرة الرهيبة على السياحة و
 جسم الإنساْ ك َدمره في عنف عجيب.

 -- الدوننَاريا الأميبية الخنزيرية :4
لا يقلع ع  ذلك يِدا،   القاذورات و  لكوْ الخنزير يعيش على الجيفة و

ييضا لكونِ يأكل ِراز الحيوانات الأخرى الَي َعيش معِ حَى لو َوافر  و
لِ الغذاء الأنسب م  هذا،  

فِنِ يكوْ مزرعة لمرض الدوننَاريا الأميبية  
الدوننَاريا الأميبية الخنزيرية  ِالَالي ينَقل المرض منِ إلى الإنساْ، و و

هي يخِر ينواع الدوننَاريا على الإطلاق. 
 -الدوننَاريا الخنزيرية :- 5

 هي يكبر الميكروِات ذات الخلية الواحدة الَي َصيب الإنساْ،  
يوجد هذا الميكروب في ِراز الخنزير   و
ينَقل إلى طعام الإنساْ ِِرق عديدة،   و
دوننَاريا مصحوِة  ِِنَقراره في الأمعاء الغليظة يحدث إنهالا و و

الدم،   ِالمخاط و
ِعضلة القلب،   قد يحدث الَهاِا ِالرئة و و
 لو ينِ ثقب القولوْ فِنِ يؤدي للوفاة. و
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 -- ينفلونزا الخنزير:6
 ينَشر هذا المرض على هيئة وِاء يصيب الملاي� م  الناس،  

َضخم في القلب   َكوْ المضاعفات خِ�ة حين� يحدث الَهاب ِالمخ و و
قد يليِ هبوط مفاجئ في وظيفَِ،   و
  1918كاْ يخِر وِاء يصاب العال م  هذه الأنفلونزا الخِ�ة عام  و

حي  قَل مئات الآلاف م  البشر،  
 م  هذا الوِاء الذي يطل ِرينِ مرة 1977قد خافت يمريكا في عام  و

يخرى، فاجَمعت اللجاْ ِرئانة الرئيس الأمريك الذي يصدر يمرا َِِعيم 
كل يمريك ِالمصل الوقائ م  هذا المرض الخنزيري القاَل،  

هل َودوْ يْ َعرفوا كم َكلف هذا البرنامج؟  
 لا َعليق. ثلاثوْ مليونا م  الدولارات! و لقد َكلف فقط مائة وخمسة و

 -- دودة المعدة القرحية :7
 هي دودة َصيب الخنزير يولا ثم َنَقل إلى الإنساْ آكل الخنزير  

َصيب الأطفال ِالذات،   و
ِالمصراْ الغليظ،   الَهاب ََسبب في حدوث إنهال و و
َسبب آلاما شديدة لا قبل للكبار ِها ف� ِالكم ِالأطفال.  و

 -- يخِار يخرى َترصد آكل لحم الخنزير:8
 وقد ذكرت يِحاث علمية حديثة يْ جسم الخنزير يحَوي على كميات 

كب�ة م  حامض البوليك،  
%  3لا يَخلص إلا م  القليل منِ ِنسبة لا ََعدى  و

 % م  نفس الحامض،  90ِين� الإنساْ يَخلص م  نسبة 
فعة م  حامض البوليك  و نظرا لاحَواء لحم الخنزير على هذه النسبة المرَ

فِْ آكلي لحمِ يْكوْ عادة م  آلام روماَيزمية،  
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الَهاِات المفاصل المخَلفة،   و
ك� ثبت ِالَحليل يْ ده  الخنزير يحَوي على نسبة كب�ة م  الأح�ض 

الدهنية المعقدة  
يْ نسبة الكوليسترول في لحمِ َقريبا خمسة عشر َّعفا عنها في البقر،   و
معلوم يْ هذه المادة عندما َزيد ع  معدلها الِبيعي   و

َسبب َصلبها،   فِنها َترنب في الشراي� لاني� شراي� القلب و
فاعا في َّغط الدم،   و َسبب كذلك ارَ
 هو السبب الرئيسي لمعظم حالات الذِحة القلبية. و
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)  #  "  !( 

 صحيح مسلم  ***

:  ) عَنْ سُليََْ�نَ بْنِ برَُيدَْةَ، عَنْ أبَِيهِ، أنََّ النَّبِيَّ 277(
لَوَاتِ يَوْمَ الفَْتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، وَ  يْهِ »   «صَلىَّ الصَّ مَسَحَ عَلىَ خُفَّ

فَقَالَ لهَُ عُمَرُ : لقََدْ صَنَعْتَ اليَْوْمَ شَيْئًا لمَْ تَكُنْ تصَْنَعُهُ،  
قَالَ : «عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ »  

 صحيح البخاري  ***

  - عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ 214
أُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍَ » قُلْتُ : كيَْفَ كنُْتُمْ تصَْنَعُونَ؟  «يتََوَضَّ

 )�0F(قَالَ : يُجْزِئُ أحََدَناَ الوُضُوءُ مَا لمَْ يُحْدِثْ 

سهله.   هذه آية عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرة،نذكر منها ما يسره االله و
العمل بها من لوازم الإيمان    أن هذه المذكورات فيها امتثالها و-1

 :-الذي لا يتم إلا به، لأنه صَدَّرها بقوله 

)  #  "  !  (

                                                                    
  (يجزىء أحدنا الوضوء) يكفيه الوضوء لجميع الصلوات] �
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 -إلى آخرها. أي:
يا أيها الذين آمنوا، اعملوا بمقتضى إيمانكم بما شرعناه لكم.  

)  $  %  &  '   (- الأمر بالقيام بالصلاة لقوله:-2

)  $  %  &  '   (- الأمر بالنية للصلاة، لقوله:-3
نيتهـــــــــــــــــــــــــــــا.   أي: بقصـــــــــــــــــــــــــــــدها و

 اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، لأن االله أمر بها عند القيام إليها،  -4
الأصل في الأمر الوجوب.   و
إنما تجب عند إرادة الصلاة.    أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت، و-5
النفل،    أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة، من الفرض و-6
صلاة الجنازة، تشترط له الطهارة،   فرض الكفاية، و و

الشكر.   حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء، كسجود التلاوة و

)  )   (( 
 -هـــــــــــــــــــــــــــــو: الأمر بغسل الوجه، و-7

ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس المعتاد،  
لع وَ  وَ (((***  ))))�1F(لاَ بالغَمَم لاَ اعْتِبَارَ بالصَّ

الذقن طولا.   إلى ما انحدر من اللحيين و

                                                                    
عَرِ حتى تضَيقَ الجَبْهَة والقفا، يُقالُ : هو أغَمُّ الوَجْهِ  و:القاموس المحيط  � الغَمَمُ : سَيَلانُ الشَّ

 والقَفا.
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من الأذن إلى الأذن عرضا.   و
الاستنشاق، بالسنـــــــــــــــــــــــــــــة،   يدخل فيه المضمضة و و
يدخل فيه الشعور التي فيه.   و

لكن إن كانت خفيفة فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة،  
إن كانت كثيفة اكتفي بظاهرها.   و

ِ تعََالىَ عَلىَ وُضُوئهِِ؛  غَسْلِ  قَبْلَ  يُسْتَحَبُّ  وَ  ***  الْوَجْهِ أنَْ يذُْكرََ اسْمُ اللهَّ

 ي:-ـــــف عَنِ النَّبِيِّ ورد لَِ� 
 سنن أب داود 

101 ِ :   - عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَّ
ِ تعََالىَ عَليَْهِ » «لاَ صَلاَةَ لمَِنْ لاَ وُضُوءَ لهَُ، وَ   لاَ وُضُوءَ لمَِنْ لمَْ يذَْكرُِ اسْمَ اللهَّ

يْهِ قَبْلَ إدِْخَالِهَِ� فيِ الإْنِاَءِ  وَ  يُسْتَحَبُّ أنَْ يغَْسِلَ كفََّ
 َيتََأكََّدُ ذَلِكَ عِنْدَ القِْيَامِ مِنَ النَّوْمِ  و-:  

 ِ ِ عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ أنََّ رَسُولَ اللهَّ ْْ حِيحَ  -قَالَ :لَِ� َبََتَ فيِ الصَّ
"إذَِا اسْتَيْقَظَ أحََدُكمُْ مِنْ نوَْمِه، فَلاَ يُدخل يدََهُ فيِ الإْنِاَءِ قَبْلَ أنَْ يغَْسِلَهَا ََ�لاََاً، 

فَإنَِّ أحدَكم لاَ يدَْرِي أيَْنَ بَاتتَْ يدَُهُ ".  

ِ ***و ِ : أنََّ رَسُولَ اللهَّ ْْ حِيحَ قال:   َبََتَ فيِ الصَّ

أَ فَليَْسْتَنْثِْ "  "مَنْ توََضَّ
 صحيح مسلم فيِ رِوَايةٍَ :  وَ 

قَالَ :  ) عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ، يبَْلغُُ بِهِ النَّبِيَّ 237(
أَ أحََدُكمُْ فَليَِجْعَلْ فيِ أنَفِْهِ مَاءً َمَُّ ليَِنْتَثِْ »  « وَإذَِا توََضَّ

: هُوَ المُْبَالغََةُ فيِ الاِسْتِنْشَاقِ . Uالاِنتِْثَارُ U وَ  
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شبهه  هو إخراج الماء بعد الاستنشاق مع ما في الأنف من مخاط وأو 
صحيح البخاري  ***

 عَنْ عَطاَءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أنََّهُ  140
أَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ، أخََذَ غَرفَْةً مِنْ مَاءٍ،   «توََضَّ

اسْتَنْشَقَ،   فَمَضْمَضَ بِهَا وَ 
َمَُّ أخََذَ غَرفَْةً مِنْ مَاءٍ، فَجَعَلَ بِهَا هَكذََا، أضََافَهَا إِلىَ يدَِهِ الأخُْرَى،  

فَغَسَلَ بِهَِ� وَجْهَهُ، َمَُّ أخََذَ غَرفَْةً مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ بِهَا يدََهُ اليُمْنَى،  
َمَُّ أخََذَ غَرفَْةً مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ بِهَا يدََهُ اليُسرَْى،  

َمَُّ مَسَحَ بِرَأسِْهِ، َمَُّ أخََذَ غَرفَْةً مِنْ مَاءٍ،  
فَرَشَّ عَلىَ رِجْلهِِ اليُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا،  

َمَُّ أخََذَ غَرفَْةً أخُْرَى، فَغَسَلَ بِهَا رِجْلهَُ، يعَْنِي اليُسرَْى»  

 ِ أُ َمَُّ قَالَ : هَكذََا رَأيَْتُ رَسُولَ اللهَّ  )�2F(يتََوَضَّ

   الأمر بغسل اليدين،-8 

 كما قال جمهور المفسرين  « إلى »أن حدهما إلى المرفقين و  و
 كقوله تعالى:  « مع »بمعنى 

M I J K L NM O    P Q R      L :٢النساء  
لأن الواجب لا يتم إلا بغسل جميع المرفق.   و

ئِ يُسْتَحَبُّ  وَ *** عَ فيِ العَْضُدِ ليَِغْسِلهَُ مَعَ ذِرَاعَيْهِ؛  لِلمُْتَوَضِّ  أنَْ يَشرَْ

                                                                    
(غرفة) بفتح الغْ مصدر يعني الاغتراف واسم مرة وبضم الغْ �عنى المغروف وهي ملء  �

الكف. (فمضمض) من المضمضة وهي تحريك الماء في الفم وإدارته فيه َم مجه وإلقاؤه. 
 (استنشق) من الاستنشاق وهي إدخال الماء في الأنف وجذبه بالنفس إلى أعلاه]
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، عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ قَالَ :   وَ )136 (لَِ� رَوَى البُْخَارِيُّ  مُسْلمِ،

 ِ :  قَالَ رَسُولُ اللهَّ
لْ مِنْ آَاَرِ الْوُضُوءِ،   تِي يدُْعَوْن يَوْمَ القِْيَامَةِ غُر�ا مُحَجَّ إنَِّ أمَُّ

فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكمُْ أنَْ يُطِيلَ غُرَّته فَليَْفْعَلْ ".  
:  )250(فيِ صَحِيحِ مُسْلمٍِ  وَ 

يقَُولُ : عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ قَالَ : سَمِعْتُ خَليِليِ 
 تبَْلغُُ الحِليْة مِنَ المُْؤْمِنِ حَيْثُ يبَْلغُُ الْوُضُوءُ ".

)      .  -( 

 صحيح البخاري ***
ِ بْنِ زَيدٍْ،  185  - عَنْ أبَِيهِ، أنََّ رَجُلاً، قَالَ لعَِبْدِ اللهَّ

هُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى أتَسَْتَطِيعُ أنَْ ترُِينَِي،   وَ 

 ِ أ؟ُ  كيَْفَ كَانَ رَسُولُ اللهَّ يتََوَضَّ
  ، ِ ْْ ِ بْنُ زَيدٍْ : نعََمْ، فَدَعَا بِاَءٍ، فَأفَْرَغَ عَلىَ يدََيهِْ فَغَسَلَ مَرَّتَ فَقَالَ عَبْدُ اللهَّ

اسْتَنْثََ ََ�لاََاً، َمَُّ غَسَلَ وَجْهَهُ ََ�لاََاً،   َمَُّ مَضْمَضَ وَ 
  ، ِ ْْ ِ إِلىَ المرِفَْقَ ْْ ِ مَرَّتَ ْْ َمَُّ غَسَلَ يدََيهِْ مَرَّتَ

أدَْبرََ،   َمَُّ مَسَحَ رَأسَْهُ بِيَدَيهِْ، فَأقَْبَلَ بِهَِ� وَ 
مِ رَأسِْهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهَِ� إِلىَ قَفَاهُ،   بدََأَ بِقَُدَّ

هَُ� إِلىَ المكََانِ الَّذِي بدََأَ مِنْهُ، َمَُّ غَسَلَ رِجْليَْهِ "  َمَُّ رَدَّ
صحيح البخاري  ***

انَ  164   عَنْ حُمْرَانَ، مَوْلىَ عُثَْ�نَ بْنِ عَفَّ
انَ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَأفَْرَغَ عَلىَ يدََيهِْ مِنْ إنِاَئهِِ،   أنََّهُ رَأىَ عُثَْ�نَ بْنَ عَفَّ

فَغَسَلَهَُ� ََ�لاثََ مَرَّاتٍ، َمَُّ أدَْخَلَ َ�يِنَهُ فيِ الوَضُوءِ،  
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ضَْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثََ،   ََ َمَُّ 
ِ ََ�لاََاً، َمَُّ مَسَحَ بِرَأسِْهِ،   ْْ َمَُّ غَسَلَ وَجْهَهُ ََ�لاََاً وَيدََيهِْ إِلىَ المرِفَْقَ

َمَُّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ََ�لاََاً،  

أُ نحَْوَ وُضُوئِ هَذَا، َمَُّ قَالَ : رَأيَْتُ النَّبِيَّ  يتََوَضَّ
أَ نحَْوَ وُضُوئِ هَذَا،   وَ  قَالَ : «مَنْ توََضَّ

مَ مِنْ ذَنبِْهِ »  ُ لهَُ مَا تقََدَّ ثُ فِيهَِ� نفَْسَهُ، غَفَرَ اللهَّ ِ لاَ يُحَدِّ ْْ َمَُّ صَلىَّ رَكعَْتَ

   الأمر بمسح الرأس.-9

- أنه يجب مسح جميعه، لأن الباء ليست للتبعيض،  10
أنه يعم المسح بجميع الرأس.   إنما هي للملاصقة، و و

 أنه يكفي المسح كيفما كان، بيديه أو إحداهما، أو خرقة أو خشبة  -11
لم يقيده بصفة، فدل ذلك على إطلاقه.   أو نحوهما، لأن االله أطلق المسح و

لم يمر يده عليه لم يكف،    أن الواجب المسح. فلو غسل رأسه و-12
لأنه لم يأت بما أمر االله به. 

)1  0  /2  ( 
 صحيح البخاري  ***

ِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : 163  - عَنْ عَبْدِ اللهَّ

،   عَنَّا فيِ سَفْرةٍَ سَافَرنْاَهَا، فَأدَْرَكنََا وَ تخََلَّفَ النَّبِيُّ  قَدْ أرَْهَقْنَا العَصرَْ
أُ وَ  َ�سَْحُ عَلىَ أرَْجُلنَِا، فَنَادَى بِأعَْلىَ صَوْتهِِ :   فَجَعَلنَْا نتََوَضَّ
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ِ أوَْ ََ�لاََاً ْْ  )�3F(«وَيْل، للأِْعَْقَابِ مِنَ النَّارِ » مَرَّتَ
 صحيح مسلم ***

ادٍ، قَالَ : 240(  -) عَنْ سَالمٍِ، مَوْلىَ شَدَّ

َ سَعْدُ بْنُ أبَِ وَقَّاصٍ دَخَلْتُ عَلىَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ  يَوْمَ توُُفيِّ
أَ عِنْدَهَا   فَدَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبَِ بَكرٍْ فَتَوَضَّ

يقَُولُ : فَقَالَتْ : يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أسَْبِغِ الْوُضُوءَ فَإِ�ِّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ 
 )�4F(«وَيْل، للأِْعَْقَابِ مِنَ النَّارِ »

  مسح علي الخفْ بعد نزول هذه الآية الكر�ة***و قد َبت أن النبي 
 صحيح مسلم 

يْهِ، فَقِيلَ :272( أَ، وَمَسَحَ عَلىَ خُفَّ ، َمَُّ توََضَّ مٍ، قَالَ : بَالَ جَرِير،  -) عَنْ هَ�َّ
تفَْعَلُ هَذَا؟ فَقَالَ : نعََمْ،  

أَ وَ «رَأيَْتُ رَسُولَ اللهِ  يْهِ ».   بَالَ، َمَُّ توََضَّ مَسَحَ عَلىَ خُفَّ
قَالَ الأْعَْمَشُ : قَالَ إِبرَْاهِيمُ :  

«كَانَ يعُْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لأِنََّ إسِْلاَمَ جَرِيرٍ، كَانَ بعَْدَ نزُُولِ الَْ�ئدَِةِ ». 
ِ Uعِنْدَ الْجُمْهُورِ أنََّ  وَ *** ْْ كعَْبَ  :- هَُ� Uالْ

اقِ وَ النَّاتئَِانِ العَْظَْ�نِ  القَْدَمِ .    عِنْدَ مَفْصِلِ السَّ

                                                                    
(أرهقتنا العصر) أدركناه وقد ضاق وقته. (�سح) نغسل غسلا خفيفا كأنه مسح وربا بقيت  �

لمعة من الرجل ل �سها الماء لعجلتنا. (ويل) عذاب. (للأعقاب) جمع عقب وهو مؤخرة القدم 
 وخصت بالذكر لأنها ل يغلب التقص� في غسلها]

(ويل للأعقاب من النار) قال ابن الأَ� الويل الحزن والهلاك والمشقة من العذاب والأعقاب  �
جمع عقب مؤخر القدم وهي أنثى والسكون للتخفيف جائز وخص العقب بالعذاب لأنه 

 العضو الذي ل يغسل وقيل أراد صاحب العقب فحذف المضاف]
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افِعِيُّ : ُ فيِ كِتَابِهِ -قَالَ الشَّ ِ اللَّذَيْنِ ذَكرَهََُ� اللهَّ ْْ  لمَْ أعَْلمَْ مُخَالفًِا فيِ أنََّ الْكعَْبَ
اقِ وَ  ، وَ النَّاتئَِانِ فيِ الْوُضُوءِ هَُ�   القَْدَمِ . هَذَا لفَْظهُُ . هَُ� مُجْمَعُ مَفْصِلِ السَّ

 الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين،  -13
يقال فيهما ما يقال في اليدين.   و

 فيها الرد على الرافضة، على قراءة الجمهور بالنصب، -14
أنه لا يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين.   و

 فيه الإشارة إلى مسح الخفين، على قراءة الجر في  -15
) .   وأرجل�م (
تكون كل من القراءتين، محمولة على معنى،   و

فعلى قراءة النصب فيها، غسلهما إن كانتا مكشوفتين،  
على قراءة الجر فيها، مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخف.   و

 الأمر بالترتيب في الوضوء، لأن االله تعالى ذكرها مرتبة.  -16
هو الرأس- بين مغسولين،   لأنه أدخل ممسوحا – و و
لا يعلم لذلك فائدة غير الترتيب.   و

أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة المسميات في هذه الآية.  -17
الوجه،   أما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق و و

الرجلين،   اليسرى من اليدين و أو بين اليمنى و
فإن ذلك غير واجب،  

الاستنشاق على غسل الوجه،   بل يستحب تقديم المضمضة و
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الرجلين،   تقديم اليمنى على اليسرى من اليدين و و
تقديم مسح الرأس على مسح الأذنين.   و

 الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة، لتوجد صورة المأمور به.  -18
لأمر بالغسل من الجنابة.  -ا19
أنه يجب تعميم الغسل للبدن، لأن االله أضاف التطهر للبدن،  -20

لم يخصصه بشيء دون شيء.   و
باطنه في الجنابة.   الأمر بغسل ظاهر الشعر و-21
 أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر،  -22

يكفي من هما عليه أن ينوي، ثم يعمم بدنه،   و
لم يذكر أنه يعيد الوضوء.   لأن االله لم يذكر إلا التطهر، و

)6  5   4  37   ( 
أن الجنب يصدق على من أنزل المني يقظة أو مناما، -23

لو لم ينزل.   أو جامع و
لم يجد بللا فإنه لا غسل عليه،   أن من ذكر أنه احتلم و-24

لأنه لم تتحقق منه الجنابة.  
 ذكر مِنَّة االله تعالى على العباد، بمشروعية التيمم.  -25
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)  :9  8( 
 أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء، -26

فيجوز له التيمم.  

)     C  B  A  @  ?  > =  <    ;( 
الغائط   الإتيان من البول و  أن من جملة أسباب جوازه، السفر و-27

 ]إذا عدم الماء[
فالمرض يجوز التيمم مع وجود الماء لحصول التضرر به،  

لو كان في الحضر.   باقيها يجوزه العدم للماء و و
غائط، ينقض الوضوء.   أن الخارج من السبيلين من بول و-28
استدل بها من قال:لا ينقض الوضوء إلا هذان الأمـــــــــــــــــــــــــــــران،  -29

لا بغيره.   فلا ينتقض بلمس الفرج و
 استحباب التكنية عما يستقذر التلفظ به لقوله تعالى:  -30

)   C  B  A  @  ?  >( 
شهوة ناقض للوضوء.    أن لمس المرأة بلذة و-31

)  F  E  D( 
 أو جامع زوجته:الميسر*

   اشتراط عدم الماء لصحة التيمم.-32
لو في الصلاة، يبطل التيمم    أن مع وجود الماء و-33
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  لأن االله إنما أباحه مع عدم الماء.
  ليس معه ماء،  أنه إذا دخل الوقت و-34

فيما قرب منه،   فإنه يلزمه طلبه في رحله و
 لمن لم يطلب.  « لم يجد »لأنه لا يقال 

 أن من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته، فإنه يلزمه استعماله،  -35
ثم يتيمم بعد ذلك.  

 - أن الماء المتغير بالطاهرات، مقدم على التيمم، أي:-36

) .  I  H  G  يكون طهورا، لأن الماء المتغير ماء، فيدخل في قوله: (

) أي: اقصدوا.  J   أنه لا بد من نية التيمم لقوله: (-37
*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: 

صحيح البخاري  
 -قَالَتْ: عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ 334

فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ،  خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ 
حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي،  

عَلَى التِمَاسِهِ،  فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ 
أَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ،   وَ

فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ،  
فَقَالُوا: أَلاَ تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟ 

لَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ،  لَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَ وَالنَّاسِ وَأَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ 
وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ،  فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ 
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النَّاسَ،   وَفَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ 
لَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ،   لَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَ وَ

فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ،  
جَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي،   قَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَ وَ

عَلَى فَخِذِي،  فَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ 
حِينَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ،  «فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ 

فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا»،  
 -فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الحُضَيْرِ:

مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ،  
 قَالَتْ: فَبَعَثْنَا البَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَأَصَبْنَا العِقْدَ تَحْتَهُ

)L  K    ( 
غيره.   أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب و-38

فيكون على هذا،  

)    P  O  N  MQقوله: (
أن الغالب أن يكون له غبار يمسح منه   إما من باب التغليب، و

اليدين،   يعلق بالوجه و و
إما أن يكون إرشادا للأفضل،   و
أنه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فهو أولى.   و
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 أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس، لأنه لا يكون طيبا بل خبيثا.  -39
اليدان فقط، دون بقية الأعضاء.    أنه يمسح في التيمم الوجه و-40

)  N   أن قوله: (-41
أنه يعممه بالمسح، إلا أنه معفو عن إدخال التراب  شامل لجميع الوجه و

لو خفيفة.   فيما تحت الشعور، و الأنف، و في الفم و
 أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط،  -42

لأن اليدين عند الإطلاق كذلك.  
فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين لقيده االله بذلك،  

كما قيده في الوضوء.  
 أن الآية عامة في جواز التيمم، لجميع الأحداث كلها،  -43

  ]الأصغر الحدث الأكبر و[
لنجاسة البدن، لأن االله جعلها بدلا عن طهارة الماء،   بل و

أطلق في الآية فلم يقيد   و
قد يقال أن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم   و

هو قول جمهور العلماء .   لأن السياق في الأحداث و
اليدان   هو الوجه و الأكبر واحد،و أن محل التيمم في الحدث الأصغر و-44
أنه لو نوى مَنْ عليه حدثان التيمم عنهما،  -45
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إطلاقها.   فإنه يجزئ أخذا من عموم الآية و
 : أنه يكفي المسح بأي شيء كان، بيده أو غيرها، لأن االله قال-46

لم يذكر الممسوح به، فدل على جوازه بكل شيء.   ) و فامسحوا (
 اشتراط الترتيب في طهارة التيمم، كما يشترط ذلك في الوضوء،  -47

لأن االله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين.   و
التراب، تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد،    أن طهارة الظاهر بالماء و-48

التوبة النصوح.   و
طهارة   إن لم يكن فيها نظافة و  أن طهارة التيمم، و-49

المشاهدة،   تدرك بالحس و
فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أمر االله تعالى. 

)X  W  V  U   T  S  R( 
 أن االله تعالى - فيما شرعه لنا من الأحكام- لم يجعل علينا في ذلك -50

لا عسر،   لا مشقة و من حرج و

)    ^  ]  \    [  Z  Y( 
ليتم نعمته عليهم.  إنما هو رحمة منه بعباده ليطهرهم، و و
 :لجزائري*ا

تعليمكم شرائعه فيعدكم بذلك لشكره   بهدايتكم إلى الإسلام و
 :-هو طاعته بالعمل بما جاء به الإسلام من  و

الظاهرة،   الأعمال الباطنة و
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 } .   _  ` هو معنى قوله: { و
صحيح مسلم ***

) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ : كَانتَْ عَليَْنَا رِعَايةَُ الإِْبِلِ فَجَاءَتْ نوَْبتَِي 234(

حْتُهَا بِعَشيٍِّ فَأدَْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ  ثُ النَّاسَ  فَرَوَّ قَائِاً يُحَدِّ
أُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ،   كْتُ مِنْ قَوْلهِِ : «مَا مِنْ مُسْلمٍِ يتََوَضَّ فَأدَْرَ

، مُقْبِل، عَليَْهَِ� بِقَلبِْهِ وَ  ِ ْْ وَجْهِهِ، إلاَِّ وَجَبَتْ لهَُ الْجَنَّةُ »  َمَُّ يقَُومُ فَيُصَليِّ رَكعَْتَ
َ يدََيَّ يقَُولُ : ْْ  -قَالَ فَقُلْتُ : مَا أجَْوَدَ هَذِهِ فَإذَِا قَائِل، بَ

 الَّتِي قَبْلَهَا أجَْوَدُ فَنَظرَتُْ فَإذَِا عُمَرُ  
 -قَالَ : إِ�ِّ قَدْ رَأيَتُْكَ جِئْتَ آنفًِا، قَالَ :

أُ فَيُبْلغُِ - أوَْ فَيُسْبِغُ - الْوَضُوءَ   مَا مِنْكمُْ مِنْ أحََدٍ يتََوَضَّ
دًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولهُُ   َمَُّ يقَُولُ : أشَْهَدُ أنَْ لاَ إلِهََ إلاَِّ اللهُ وَ  أنََّ مُحَمَّ

إلاَِّ فُتِحَتْ لهَُ أبَْوَابُ الْجَنَّةِ الثََّ�نيَِةُ يدَْخُلُ مِنْ أيَِّهَا شَاءَ ". 
 صحيح مسلم ***

 -قَالَ :) عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ، أنََّ رَسُولَ اللهِ 244(
أَ العَْبْدُ المُْسْلمُِ - أوَِ المُْؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ  «إذَِا توََضَّ

خَطِيئَةٍ نظَرََ إلِيَْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الَْ�ءِ - أوَْ مَعَ آخِرِ قَطرِْ الَْ�ءِ -،  
َانَ بَطَشَتْهَا يدََاهُ مَعَ الَْ�ءِ   ُلُّ خَطِيئَةٍ ك فَإذَِا غَسَلَ يدََيهِْ خَرَجَ مِنْ يدََيهِْ ك

أوَْ مَعَ آخِرِ قَطرِْ الَْ�ءِ - 
فَإذَِا غَسَلَ رِجْليَْهِ خَرجََتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الَْ�ءِ - أوَْ مَعَ آخِرِ 

نوُبِ »  )�5F(قَطرِْ الَْ�ءِ - حَتَّى يَخْرُجَ نقَِي�ا مِنَ الذُّ

                                                                    
(بطشتها يداه) معناه اكتسبتها (مشتها رجلاه) فيه نزع الخافض أي مشت لها أو فيها  �

 رجلاه]
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صحيح مسلم  ***
 -) عَنْ أبَِ مَالِكٍ الأْشَْعَرِيِّ قَالَ :223(

الطُّهُورُ شَطرُْ الإِْ�اَنِ :- قَالَ رَسُولُ اللهِ 
صحيح مسلم  ***

 -)عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ :224(
 -هُوَ مَرِيض، فَقَالَ : دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَلىَ ابْنِ عَامِرٍ يعَُودُهُ وَ 

 -يقَُولُ :ألاََ تدَْعُو اللهَ ليِ ياَ ابْنَ عُمَرَ؟ قَالَ : إِ�ِّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ 
 )�6F(كنُْتَ عَلىَ البَْصرْةَِ » لاَ صَدَقَة، مِنْ غُلُولٍ، وَ  لاَ تقُْبَلُ صَلاَة، بِغَْ�ِ طُهُورٍ وَ 

الأسرار في شرائع االله،   أنه ينبغي للعبد أن يتدبر الحِكَم و-51
غيرها ليزداد معرفة وعلما،   في الطهارة و

محبة له، على ما شرع من الأحكام التي توصل العبد إلى  يزداد شكرا الله و و
المنازل العالية الرفيعة.  

m  l  k  j    i   h  g  f  e  d  c  bn  
p  oq   w  v   u  t  s   r

                                                                    
 (غلول) الغلول الخيانة وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة (وكنت على البصرة)  �

فمعناه إنك لست بسال من الغلول فقد كنت واليا على البصرة وتعلقت بك تبعات من حقوق 
الله تعالى وحقوق العباد ولا يقبل الدعاء لمن هذه الصفة ك� لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من 
متصون والظاهر والله أعلم أن ابن عمر قصد زجر ابن عامر وحثه على التوبة وتحريضه على 
الإقلاع عن المخالفات ول يرد القطع حقيقة بأن الدعاء للفساق لا ينفع فلم يزل النبي صلى 

الله عليه وسلم والسلف والخلف يدعون للكفار وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة] 
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)  e  d  c  b( 

ألسنتهم.   الدنيوية، بقلوبهم و يأمر تعالى عباده بذكر نعمه الدينية و 
محبته،   فإن في استدامة ذكرها داعيا لشكر االله تعالى و

امتلاء القلب من إحسانه.   و
فيه زوال للعجب من النفس بالنعم الدينية،   و
إحسانه.   زيادة لفضل االله و و

)   f  (
اذكروا ميثاقه   أي: و

)    i   h  g  (
 عهده الذي أخذه عليكم.  -أي:

الميثاق،   نطقوا بالعهد و ليس المراد بذلك أنهم لفظوا و و
   رسوله قد التزموا طاعتهما، إنما المراد بذلك أنهم بإيمانهم باالله و و

صحيح البخاري  ***
 - عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أبَِ أمَُيَّةَ، قَالَ :7055

امِتِ، وَ  ، قُلنَْا: دَخَلنَْا عَلىَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ  -هُوَ مَرِيض،

ُ بِهِ، سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ  ثْ بِحَدِيثٍ ينَْفَعُكَ اللهَّ ُ، حَدِّ  -قَالَ :أصَْلَحَكَ اللهَّ

فَبَايعَْنَاهُ، دَعَاناَ النَّبِيُّ 
 - - فَقَالَ فِيَ� أخََذَ عَليَْنَا:7056

مْعِ وَالطَّاعَةِ، فيِ مَنْشَطِنَا وَ  مَكرْهَِنَا،  «أنَْ بَايعََنَا عَلىَ السَّ
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أََرَةًَ عَليَْنَا،   يُسرْنِاَ وَ  عُسرْنِاَ وَ  وَ 
ِ فِيهِ  وَ  أنَْ لاَ ننَُازِعَ الأمَْرَ أهَْلهَُ، إلاَِّ أنَْ ترََوْا كفُْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكمُْ مِنَ اللهَّ

 )�7F(برُهَْان، 

***M r s t u wv x y z { |  } ~    ے  ¡           

¢  L :٨الحديد 

)  l  k  j  لهذا قال: ( و
 :-سمـــــــــــــــــــــــــــــعالكونية،  أي: سمعنا ما دعوتنا به من آياتك القرآنية و

فهـــــــــــــــــــــــــــــم  -1
إذعـــــــــــــــــــــــــــــان   و-2
انقيـــــــــــــــــــــــــــــاد.   و-3

)mn  (ما نهيتنا عنه بالاجتناب.    ما أمرتنا به بالامتثال، و

                                                                    
  (أصلحك الله) كلمة اعتادوا أن يقولوها عند الطلب أو المراد الدعاء له بإصلاح جسمه �

. ليعافى من مرضه. (أخذ علينا) اشترط علينا. (على السمع والطاعة) ل تعالى ورسوله
(منشطنا) حالة نشاطنا. (مكرهنا) في الأشياء التي نكرهها وتشق علينا.  

(أَرة علينا) استئثار الأمراء بحظوظهم واختصاصهم إياها بأنفسهم أي ولو منعنا حقوقنا.  
(الأمر) الملك والإمارة. (كفرا) منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فتكون المنازعة بالإنكار 

عليهم. أو كفرا ظاهرا فينازعون بالقتال والخروج عليهم وخلعهم. (بواحا) ظاهرا وباديا.  
(برهان) نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل] 
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الباطنة.   هذا شامل لجميع شرائع الدين الظاهرة و و
ميثاقه عليهم،  أن المؤمنين يذكرون في ذلك عهد االله و و
يحرصون على أداء ما أمُِرُوا به كاملا غير ناقص.   تكون منهم على بال، و و

)  p  oq    في جميع أحوالكم (

)  v   u  t  s   r  (
الخواطر.   الأسرار و أي: بما تنطوي عليه من الأفكار و

فاحذروا أن يطلع من قلوبكم على أمر لا يرضاه،  
أو يصدر منكم ما يكرهه،  

النصح لعباده.   محبته و اعمروا قلوبكم بمعرفته و و
فإنكم - إن كنتم كذلك- غفر لكم السيئات،  

ضاعف لكم الحسنات، لعلمه بصلاح قلوبكم.   و

¢  £    ¡z  y  x  }        |  {   ~  ے
¨  §   ¦  ¥  ¤©  ®  ¬  «  ª¯  ±  °²   

 ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³
)  z  y  x  أي ( 

 :-أنــــــبما أمُِرُوا بالإيمان به، قوموا بلازم إيمانكم، ب

)    ¡}        |  {   ~  ے(
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 ***بالعدل لا بالجور

الباطنة.   بأن تنشط للقيام بالقسط حركاتكم الظاهرة و
أن يكون ذلك القيام الله وحده، لا لغرض من الأغراض الدنيوية،   و
أن تكونوا قاصدين للقسط، الذي هو العدل،   و
لا أفعالكم،   في أقوالكم و]   لا التفريط لا الإفراط و[
  العدو. الصديق و البعيد، و قوموا بذلك على القريب و و
) أي: لا يحملنكم بغض  ¢  £  ¤  (

)¨  §   ¦  ¥©    (
لا قسط،  كما يفعله من لا عدل عنده و

بل كما تشهدون لوليكم، فاشهدوا عليه،  
كما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له،   و
لو كان كافرا أو مبتدعا،   و

قبول ما يأتي به من الحق، لأنه حق لا لأنه قاله،   فإنه يجب العدل فيه، و
لا يرد الحق لأجل قوله، فإن هذا ظلم للحق.   و

)®  ¬  «  ª¯  ±  °²   (
اجتهدتم في العمل به،   أي: كلما حرصتم على العدل و

كان ذلك أقرب لتقوى قلوبكم، فإن تم العدل كملت التقوى.  

)  ¸  ¶  µ  ´   ³  (
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 آجلا. كبيرها، جزاء عاجلا و شرها، صغيرها و فمجازيكم بأعمالكم، خيرها و
¿  ¾   ½  ¼  »  ºÀ   Å  Ä  Ã  Â  Á

)  º  «أي (  
رسله   بكتبه و هو أصدق القائلين - المؤمنين به و الذي لا يخلف الميعاد و

اليوم الآخر،  و

)¿  ¾À  مستحبات-  ) من واجبات و

)  Ä  Ã  Â  Á( 
عن عواقبها،   بالمغفرة لذنوبهم، بالعفو عنها و

بالأجر العظيم الذي لا يعلم عظمه إلا االله تعالى.   و
ْ�ُ�ٍ جَزَاءً بمَِا َ�نوُا َ�عْمَلوُنَ (

َ
ةِ أ َّ ُُ ْْ ِِ مْ  ُُ َ َ َ ِِ ْْ

ُ
ا أ َِ   ٌ ْْ ََ ََعْلَمُ    ََ ( 

 الاعجاز في الوضوء:-
: المضمضة

تخلصّ المضمضة تجويفَ الفم من الأعداد الهائلة من الكائنات 
الحية المجهرية التي تتراكم فيه،  

يزداد ذلك الأَر المرجو بالدلك الخفيف للثة والأسنان باستخدام  و
أصابع اليد. 

يكفي أن نعرف أنّ عدد الجراَيم الموجودة في سائل اللعاب يساوي 
ومة في كل سنتيمتر مربع واحد، 100  مليون جرَ
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ك� أنّ هناك أعداداً هائلة أخرى من الطفيليات والفطريات 
والكائنات الحية المجهرية الأخرى 

التي تتغذى على بقايا الطعام الموجودة بْ الأسنان، 
والمضمضة كفيلة بإنقاص تلك الأعداد بصورة ملحوظة 

بخاصة إن تكرر هذا الفعل َلاث مرات لكل وضوء في الأوقات  و
الخمسة للصلاة في اليوم والليلة. 
وقد رأينا أَر السواك قبل قليل،  

ما أعظم الأَر حْ يتآزر عمل السواك المطهر مع تأَ� المضمضة   و
إحداَها لعمليتي التنظيف والتطه� المطلوبتْ.  و

 استنشاق الماء:
ما شابهه من مفرزات تتراكم في نسيج الأنف الداخلي  يعدّ المخاط و

وسطاً �وذجياً لنمو الجراَيم 
الأحياء المجهرية الأخرى التي قد تسبّب في العديدَ من الأمراض و 

الالتهابية 
تنظيفه،  عدم إزالته و في حال تراكم المخاط و

الاستنشاق عامل هام يخفّف تراكم المخاط،  و
بالتالي فإنه يحدّ من حدوث تلك الالتهابات.  و
لاستنشاق الماء أيضاً دور هام في إزالة ذرات الغبار،  و

التي قد تعلقَ في تجويف الأنف الداخلي،  
لهذا دور فاعل في تقليل تفاعلات الحساسية   و
التهابات الجهاز التنفسي العلوي.  نوبات الربو و و

تتكفّل عملية الاستنشاق أيضاً بترطيب جو الأنف الداخلي، 
هذا يعني المحافظة على حيوية الأغشية المخاطية المبطنة  و
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لتجويف الأنف، 
على العكس من ذلك، فإنّ جفاف بيئة الأنف الداخلية،   و

يؤدّي إلى تشقّقها، 
ظهور التخريش  هذا يؤدّي بدوره إلى حدوث الأل و و

. وجدَ الباحثون أنهّ بعد المرة الثالثة للاستنشاق،  
فإنه لا يوجد �و ملاحظ للجراَيم، 

ويصبح جوف الأنف خالياً منها بصورة تامة أو شبه تامة،  
سبب ذلك هو الإزاحة الميكانيكية لما يتراكم من الجراَيم أولاً  و

بأول،  
يضمن تكرار الحدث مع كل وضوء مزيداً من تناقص أعداد  و

الجراَيم. 
 قص الأظافر:

يزداد تكاَر الجراَيم على ما يطول من الأظافر،  
 هذا تناسب طردي، فكلّ� زاد طول الظفر زاد �و الجراَيم و و

تراكمها ضمن نسيجه.  
يزيد الطْ بلةّ والأمر ضرراً ، ما قد تفعله بعض الفتيات أو  و

السيدات من صبغ للأظافر الطويلة با يعرف بادة المناك�،  
التي قد َبتَ ضررها لما تحويه من مواد كيميائية مهيجة ومخربة 

لنسيج الظفر الطبيعي،  
يلاحظ من اعتاد وضع مثل هذه المواد،   و

كثة تعرضه للكسر.  ضعف قوة الظفر وذهاب بريقه الطبيعي، و
نهاية الأنامل تحت  تظهر ما يعرف بالجيوب الظفرية بْ الزوائد و

نسيج الظفر الطويل،  
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مسبّبات العدوى مثل  الجراَيم و هي مكان لتجمع الأوساخ و و
بيض الطفيليات،  

بذلك تكون هذه الأظافر مصدراً للعدوى في الأمراض التي تنقل  و
التهاب الأمعاء.   الزحار و عن طريق الفم، كالديدان المعوية و

المدببة،   قد يسبّب الظفر الطويل أذيات بسبب نهايته الحادة و و
يحدث ذلك أَناء حك الجلد أو العْ مثلاً.  و

هناك بعض الأمراض التي يكث حدوَها في الأظافر الطويلة مقارنة 
مع الأظافر الطبيعية،  

منها: خلخلة الأظافر،   و-1
 ،  Onchogryphosisزيادة تسمك الظفر  و-2
هنا يصبح الظفر شديد الس�كة م� يعرضه لسهولة الكسر نتيجة  و

أي رض يصاب به، حتى لو كان الرض طفيفاً،  
يصاحب ذلك عادة تشوه في شكل الظفر.   و
من الأمراض الأخرى المذكورة في هذا المجال:   و-3

،  Onychiaالتهاب الأظافر 
،  Oncholysisمرض تساقط الأظافر  و-4

وهنا ينفصل الظفر من سريره، أو ينكسر جزء منه ليتساقط لاحقاً، 
ويكث حدوث ذلك في الالتهابات الفطرية التي تنتج عن تكاَر 

الفطريات تحت الظفر الطويل. 
 

 غسل البراجم:
البراجم لغة هي عقد الأصابع في ظهر الكف،  

يدخل فيها كذلك مفاصل الأصابع،   و
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يؤدي غسل هذه البراجم المستمر أَناء عملية الوضوء المتكررة، إلى إزالة  و
ومية التي تتّخذ من َنايا الجلد في هذه الأماكن،   المستعمرات الجرَ

أخاديد تنمو خلالها وتتكاَر،   كهوفاً لها و
يصل عدد الجراَيم والفطريات التي تعيش بْ هذه الثنايا، إلى عدة  و

ملايْ لكل سنتيمتر مربع. 
تتكفّل سنّة غسل البراجم بإنقاص أعداد الكائنات الحية المجهرية بصورة 

ملحوظة،  
بخاصة لو تكرّر الفعل عدة مرات يومياً ك� يحدث مع تكرار عملية  و

 الوضوء.
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الدالة على الحق المبين، فكذبوا بها بعد ما أبانت الحقائق.  
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)  '   &  %  (
الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه.  

  4  3  2  1  0  /  .   -  ,  +  *  )

9  8  7   6  5:  <  ;= 

  B  A   @  ?  > 

)  /  .   -  ,  +  *  )( 
 صحيح البخاري  ***

، قَالَ : 4139 ِ  - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ

 ِ غَزْوَةَ نجَْدٍ،  غَزَوْناَ مَعَ رَسُولِ اللهَّ
هُوَ فيِ وَادٍ كثَِ�ِ العِضَاهِ،   فَلَ�َّ أدَْرَكتَْهُ القَائِلةَُ، وَ 

فَنَزَلَ تحَْتَ شَجَرةٍَ وَاسْتَظَلَّ بِهَا وَعَلَّقَ سَيْفَهُ،  
جَرِ يَسْتَظِلُّونَ،   فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فيِ الشَّ

ِ  وَ  فَجِئْنَا،  بيَْنَا نحَْنُ كذََلِكَ إذِْ دَعَاناَ رَسُولُ اللهَّ
فَِذَِا أعَْرَابٌِّ قَاعِدٌ بَْ�َ يدََيهِْ، فَقَالَ : 

إنَِّ هَذَا أتَاَِ� وَأنَاَ ناَئمٌِ، فَاخْترَطََ سَيْفِي،  
هُوَ قَائمٌِ عَلىَ رَأسيِْ، مُخْترَطٌِ صَلتًْا،   فَاسْتَيْقَظْتُ وَ 

قَالَ : مَنْ َ�نَْعُكَ مِنِّي؟  
ُ، فَشَامَهُ ثمَُّ قَعَدَ، فَهُوَ هَذَا "  قُلْتُ : اللهَّ

ِ   قَالَ : وَ   لمَْ يعَُاقِبْهُ رَسُولُ اللهَّ
يذُكَِّر تعالى عباده المؤمنين بنعمه العظيمة،  
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اللسان،   يحثهم على تذكرها بالقلب و و

)   6  5  4  3  2  1  0( 
أنهم - كما أنهم يعدون قتلهم لأعدائهم،   و
سبيهم نعمةً –   بلادهم و أخذ أموالهم و و

)9  8  7:  <  ;=  ( 
فليعدوا أيضا إنعامه عليهم بكف أيديهم عنهم،  

رد كيدهم في نحورهم نعمة. فإنهم الأعداء، قد هموا بأمر،   و
ظنوا أنهم قادرون عليه.   و

فإذا لم يدركوا بالمؤمنين مقصودهم،  
فهو نصر من االله لعباده المؤمنين  

 :-ينبغـــــــــــــــــــــــــــــي لهم أن
يشكـــــــــــــــــــــــــــــروا االله على ذلك،  -1
يذكروه،   يعبـــــــــــــــــــــــــــــدوه و و-2

باغ،   منافق و وهذا يشمل كل من هَمَّ بالمؤمنين بشر، من كافر و
كف االله شره عن المسلمين، فإنه داخل في هذه الآية.  
على جميع أمورهم،  ثم أمرهم بما يستعينون به على الانتصار على عدوهم، و

)  <  ?  @   A  فقال: (
الدنيوية،   أي: يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم الدينية و
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قـــــــــــــــــــــــــــــوتهم،   تبرؤوا من حـــــــــــــــــــــــــــــولهم و و
يثقـــــــــــــــــــــــــــــوا باالله تعالى في حصول ما يحبون.   و
هو من واجبات القلب المتفق عليها.   على حسب إيمان العبد يكون توكله،و و

N   M  L   K  J  I   H  G  F  E  DO    P

S  R   QT    [  Z    Y  X  W  V  U

  c  b  a  `   _  ^  ]  \

i  h  g  f  e   dj    n   m  l  k

  y  x  w  v   u  t  s  r  q  p  o

{  z|   ¡  ے    ~  }¢    ¦    ¥  ¤  £

§¨  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©³    ¶  µ  ´

¸  ½  ¼  »  º  ¹ 

يخبر تعالى أنه أخذ على بني إسرائيل الميثاق الثقيل المؤكد،  
إثمهم إن لم يقوموا به،   أجرهم إن قاموا به،و ذكر صفة الميثاق و و

ثم ذكر أنهم ما قاموا به، وذكر ما عاقبهم به،  

)  I   H  G  F  E  D  فقال: (
أي: عهدهم المؤكد الغليظ،  



 5 109_ص08-م 06

 

)N   M  L   K  JO    (
عريفا على من تحته، ليكون ناظرا عليهم،   أي: رئيسا و

  ]حاثا لهم على القيام بما أمُِرُوا به، مطالبا يدعوهم.[

)   Q  P  (
 -للنقباء الذين تحملوا من الأعباء ما تحملوا:

)S  RT    (
النصر، فإن المعونة بقدر المؤنة.   أي: بالعون و

ثم ذكر ما واثقهم عليه  

)  W  V  U  فقال: (
المداومة على ذلك   ينبغي فيها، و باطنا، بالإتيان بما يلزم و ظاهرا و

)    Y  X  (
لمستحقيها  

)  [  Z  (
  أكملهم محمد جميعهم، الذين أفضلهم و

)  \  (
الطاعة  أديتم ما يجب لهم من الاحترام و أي: عظمتموهم، و

  ***نتتوهم  و واررتوهم علي الحق
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)  `   _  ^  ]  (
 :-الإحسان، الصادر عن هو الصدقة و و
 ]طيب المكسب،  الإخلاص و الصدق و[

فإذا قمتم بذلك  

)i  h  g  f  e   d  c  b  aj   (
ما فيها من النعيم،   فجمع لهم بين حصول المحبوب بالجنة و

اندفاع المكروه بتكفير السيئات،   و
دفع ما يترتب عليها من العقوبات.   و

)  n   m  l  k  (

الالتزامات، المقرون بالترغيب بذكر ثوابه.   الميثاق المؤكد بالأيمان و العهد و

)  s  r  q  p  (
علم، فيستحق ما يستحقه الضالون من حرمان الثواب،   أي: عن عمد و

 -حصول العقاب. فكأنه قيل: و
 ليت شعري ماذا فعلوا؟  

هل وفوا بما عاهدوا االله عليه أم نكثوا؟   و

) .  w  v   u  ( فبين أنهم نقضوا ذلك فقال:
 -بسببه عاقبناهم بعدة عقوبـــــــــــــــــــــــــــــات:أي: 
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)  x  أنا (-1
أبعدناهم من رحمتنا،   أي: طردناهم و

حيث أغلقوا على أنفسهم أبواب الرحمة،  
لم يقوموا بالعهد الذي أُخِذَ عليهم، الذي هو سببها الأعظم.   و

)     |z  y  }قوله: (-2
أي: غليظة لا تجدي فيها المواعظ،  

لا يزعجهم تخويف،   النذر، فلا يرغبهم تشويق، و لا تنفعها الآيات و و
هذا من أعظم العقوبات على العبد، أن يكون قلبه بهذه الصفة التي لا يفيده  و

الخير إلا شرا.   الهدى، و

)    ¢{  ~    ے  ¡أنهم (-3
التبديل،   أي: ابتلوا بالتغيير و

لا رسوله.   فيجعلون للكلم الذي أراد االله معنى غير ما أراده االله و

)    ¨£  ¤  ¥    ¦  §أنهم (-4
 ***و تركوا العمل به رغبة عنه

بما أنزل االله على موسى،   فإنهم ذكروا بالتوراة، و
هذا شامل لنسيان علمه،   فنسوا حظا منه، و
ضاع عنهم،   أنهم نسوه و و
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لم يوجد كثير مما أنساهم االله إياه عقوبة منه لهم.   و
شامل لنسيان العمل الذي هو الترك،   و
  ،فلم يوفقوا للقيام بما أمروا به
يستدل بهذا على أهل الكتاب بإنكارهم بعض الذي قد ذكر في كتابهم،   و

أو وقع في زمانهم، أنه مما نسوه.  

)  ©  ª  »  ¬  ®  ¯  الخيانة المستمرة التي (-5
لعباده المؤمنين.   أي: خيانة الله و

 :-من أعظم الخيـــــــــــــــــــــــــــــانة منهم و
يحسن فيهم الظن الحق،   كتمهم عن من يعظهم و-1
إبقاؤهم على كفرهم، فهذه خيانة عظيمة.   و-2
هذه الخصال الذميمة، حاصلة لكل من اتصف بصفاتهم.   و
أخذ به عليه الالتزام،   فكل من لم يقم بما أمر االله به،و
الابتلاء بتحريف الكلم،   قسوة القلب، و كان له نصيب من اللعنة و
نسيان حظ مما ذكُِّر به،   أنه لا يوفق للصواب، و و
أنه لا بد أن يبتلى بالخيانة، نسأل االله العافية.   و
سمى االله تعالى ما ذكروا به حظا، لأنه هو أعظم الحظوظ،   و
ما عداه فإنما هي حظوظ دنيوية، كما قال تعالى:   و
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�ْيَا ياَ َ�تَْ َ�اَ مِثلَْ مَا ( ُّ يَاََ � َ ْْ � ََ ن وُ ِد ََ يوِ ِي
ِّ َ اَممِْ ِ ِ  �دِتَهِ ِ اَاَ  � ََ   َ َِ خَرَ
ن حَظٍّ عَظِيٍ�  و َّ وَ َِِِ و  ن وُ َ اَا ِِ ن

و
ُ( 
قال في الحظ النافع:   و
اهَا ِِ� ذون حَظٍّ عَظِيٍ�  نَمَا( َِ َ ن� نَمَا يوَ و ََ ََ  ََ ِي ِّ اهَا ِِ� � َِ َ  )يوَ

)    ³°  ±  ²قوله: ( و

هداهم للصراط المستقيم.   أي: فإنهم وفوا بما عاهدوا االله عليه فوفقهم و

)¶  µ  ´¸   (
أي: لا تؤاخذهم بما يصدر منهم من الأذى، الذي يقتضي أن يعفى عنهم،  

اصفح، فإن ذلك من الإحسان   و

 M M N O P Q R S T U***منسوخة بقوله 
V W X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a  

b c d e f g h i  L :٢٩التوبة 

)  ¼  »  º  ¹ (
: هو أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه، فإنه يراك.  الإحسان و
 الدنيوي لهم. في حق المخلوقين: بذل النفع الديني و و

 ***يعني به :الصفح عمن أساء إليك



 1 110_ص09-م 06

 

  *  )  (      '  &  %    $  #  "  !

3  2  1  0    /  .  -  ,  +4    5

  >   =  <  ;  :  9  8   7  6

  G  F  E   D  C  B  A  @  ?

K   J  I  HL    Q  P  O  N  M

  [   Z  Y  X  W  V  U  T  S   R

  d  c  b  a         `  _  ^  ]  \

   o  n  m  l  k  j  i  h  g   f  e

q  pr    }  |  {   z    y  x  w  v  u  t  s

§  ¨  ©    ¦~  ے  ¡  ¢  £   ¤  ¥

¬  «   ª®  ±  °  ¯²  ¹  ¸  ¶µ  ´  ³ 
 

  *  )  (      '  &  %    $  #  "  !

3  2  1  0    /  .  -  ,  +4    5

 ;  :  9  8   7  6



 2 110_ص09-م 06

 

الميثاق،   كما أخذنا على اليهود العهد و أي: و 

)  !  "  #  $    %  فكذلك أخذنا على (
ما جاءوا به،  رسله و زكوا أنفسهم بالإيمان باالله و لعيسى ابن مريم، و

فنقضوا العهد،  

)        ,  +  *  )  ( (
  ] عمليا. و علميا[نسيانا 

)3  2  1  0    /  .  -4    (
أي: سلطنا بعضهم على بعض،  

معاداة  الإحن ما يقتضي بغض بعضهم بعضا و صار بينهم من الشرور و و
بعضهم بعضا إلى يوم القيامة،  

عداوة   لا يزالون في بغض و هذا أمر مشاهد، فإن النصارى لم يزالوا و و
شقاق.   و

التَّبَاغُضَ لبَِعْضِهِمْ بعَْضًا،   فَألَقَْيْنَا بيَْنَهُمُ العَْدَاوَةَ وَ ***
اعَةِ .   وَ  لاَ يزَاَلُونَ كذََلِكَ إِلىَ  قِيَامِ السَّ
كذََلِكَ طَوَائِفُ النَّصَارَى عَلىَ اخْتِلاَفِ أجَْنَاسِهِمْ لاَ يزَاَلُونَ مُتَبَاغِضَِ�  وَ 

رُ بعَْضُهُمْ بعَْضًا، وَ  يَلعَْنُ بعَْضُهُمْ بعَْضًا؛   مُتَعَادِينَ، يُكفَِّ
 لاَ تدََعُهَا تلَجُ مَعْبَدَهَا،  فَكُلُّ فِرقَْةٍ تحَُرم الأْخُْرَى وَ 

رُ اليَْعْقُوبِيَّةَ، وَ فَالمَْلَكِيَّةُ  كذََلِكَ الآْخَرُونَ،    تُكفَِّ
الأْرَْيُوسِيَّةُ،   كذََلِكَ النُّسْطُورِيَّةُ وَ  وَ 
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رُ  كفَِّ نيَْا وَ  كُلُّ طاَئفَِةٍ تُ  يَوْمَ يقَُومُ الأْشَْهَادُ . الأْخُْرَى فيِ هَذِهِ الدُّ

)4    :  9  8   7  6  5  (
فيعاقبهم عليه.  

   D  C  B  A  @  ?  >   =  <

K   J  I  H  G  F  EL    N  M

  Y  X  W  V  U  T  S   R  Q  P  O

  a         `  _  ^  ]  \  [   Z

 g   f  e  d  c  b

)   D  C  B  A  @  ?  >   =  <

  H  G  F  E( 
ُ مَا *** لُوهُ يبَُ�ِّ لُوهُ،    وَ حَرَّفُوهُ  وَ  بدََّ أوََّ

ِ فِيهِ،. وَ   افْترَوَْا عَلىَ اللهَّ

النصارى،   لما ذكر تعالى ما أخذه االله على أهل الكتاب من اليهود و
أنهم نقضوا ذلك إلا قليلا منهم،   و
 أمرهم جميعا أن يؤمنوا بمحمداحتج عليهم بآية قاطعة دالة على صحة  و

  نبوته، 
 أنه بين لهم كثيرا مما يُخْفُون عن الناس،  -هـــــــــــــــــــــــــــــي: و
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حتى عن العوام من أهل ملتهم،  
لا علم عند أحد في ذلك الوقت   فإذا كانوا هم المشار إليهم في العلم و

إلا ما عندهم،  
فالحريص على العلم لا سبيل له إلى إدراكه إلا منهم،  

بهذا القرآن العظيم الذي بيَّن به ما كانوا يتكاتمونه بينهم،  فإتيان الرسول 
لا يكتب - من أدل الدلائل على القطع برسالته،   هو أمُِّيّ لا يقرأ و و
ذلك مثل صفة محمد في كتبهم،   و
وجود البشائر به في كتبهم،   و
نحو ذلك.   بيان آية الرجم و و

)K   J  IL    (
أي: يترك بيان ما لا تقتضيه الحكمة.  

وُهُ وَ   وَ ***  لاَ فَائدَِةَ فيِ بيََانهِِ  يَسْكُتُ  عَنْ كثَِ�ٍ مِ�َّ غَ�َّ

)L    Q  P  O  N  M  (
عماية الضلالة.   هو القرآن، يستضاء به في ظلمات الجهالة و و

)  S   R  (
دنياهم.   لكل ما يحتاج الخلق إليه من أمور دينهم و

أفعاله،   صفاته و أسمائه و من العلم باالله و
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أحكامه الجزائية.   من العلم بأحكامه الشرعية و و
ثم ذكر مَنْ الذي يهتدي بهذا القرآن،  

ما هو السبب الذي من العبد لحصول ذلك،   و

)  Z  Y  X  W  V  U   فقال: (
حرص على بلوغ مرضاة االله،   أي: يهدي به من اجتهد و

صار قصده حسنا   و

)  \  [( 
التي تسلـــــــــــــــــــــــــــــم صاحبها من العذاب،  

 :-هـــــــــــــــــــــــــــــو  توصله إلى دار السلام، و و
تفصيـــــــــــــــــــــــــــــلا.   العمـــــــــــــــــــــــــــــل به، إجمـــــــــــــــــــــــــــــالا و العلـــــــــــــــــــــــــــــم بالحق و

)    a         `  _  ^  ]  (
 ]الغفلة،  الجهل و المعصية، و البدعة و  الكفر و[ظلمـــــــــــــــــــــــــــــات

  إلى
 ]الذكر العلم، و الطاعة و السنة و  الإيمان و[نـــــــــــــــــــــــــــــور

)b( 
ما لم يشأ لم يكن.  كل هذه الهداية بإذن االله، الذي ما شاء كان، و و

)   f  e  d  c  . (
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q  p   o  n  m  l  k  j  i  hr    t  s

z    y  x  w  v  u   }  |  {  ~  ے  ¡  

¥  ¤   £  ¢¦  ¬  «   ª  ©  ¨  §®  

±  °  ¯²  ¹  ¸  ¶         µ  ´  ³ 

)q  p   o  n  m  l  k  j  i  hr  ( 
لما ذكر تعالى أخذ الميثاق على أهل الكتابين،  

أنهم لم يقوموا به بل نقضوه، ذكر أقوالهم الشنيعة.   و
فذكر قول النصارى، القول الذي ما قاله أحد غيرهم،  

بأن االله هو المسيح ابن مريم،  
وجه شبهتهم أنه ولد من غير أب، فاعتقدوا فيه هذا الاعتقاد الباطل   و

لا أم،   آدم أولى منه، خلق بلا أب و مع أن حواء نظيره، خُلِقَت بلا أم، و
فهلا ادعوا فيهما الإلهية كما ادعوها في المسيح؟  

لا شبهة.   فدل على أن قولهم اتباع هوى من غير برهان و
فرد االله عليهم بأدلة عقلية واضحة فقال:  

)r    ~  }  |  {   z    y  x  w  v  u  t  s

)    ¦ے  ¡  ¢  £   ¤  ¥
 :-رـــالميس*
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 -قل -أيها الرسول- لهؤلاء الجهلة من النصارى:
لو كان المسيح إلهًا كما يدَّعون لقَدرَ أن يدفع قضاء االله إذا جاءه 

إهلاك أُمِّه ومَن في الأرض جميعًا،   بإهلاكه و
قد ماتت أم عيسى فلم يدفع عنها الموت،   و

كذلك لا يستطيع أن يدفع عن نفسه؛  
لأنهما عبدان من عباد االله لا يقدران على دفع الهلاك عنهما،  

 فهذا دليلٌ على أنه بشر كسائر بني آدم.
،فإذا كان المذكورون لا امتناع عندهم يمنعهم لو أراد االله أن يهلكهم 

 لا قدرة لهم على ذلك - دل على بطلان إلهية من لا يمتنع من الإهلاك، و
لا في قوته شيء من الفكاك.   و
 :-من الأدلـــــــــــــــــــــــــــــة  و

)  § (
وحده  

)¬  «   ª  ©  ¨®    (
الجزائي،   الشرعي و يتصرف فيهم بحكمه الكوني و

هم مملوكون مدبرون،   و
فهل يليق أن يكون المملوك العبد الفقير، إلها معبودا غنيا من كل وجه؟  

هذا من أعظم المحال.  
لا وجه لاستغرابهم لخلق المسيح عيسى ابن مريم من غير أب،   و



 8 110_ص09-م 06

 

)    ²¯  °  ±فإن االله (
أم، كسائر بني آدم،   إن شاء من أب و

إن شاء من أب بلا أم، كحواء.   و
إن شاء من أم بلا أب، كعيسى.   و
 لا أم كآدم  . إن شاء من غير أب و و

فنوع خليقته تعالى بمشيئته النافذة، التي لا يستعصي عليها شيء،  

 )µ  ´  ³ ¶  ¸  (لهذا قال:  و
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)  #  "  !( 
النصارى أن كلا منهما ادعى دعوى باطلة،   من مقالات اليهود و و

) .    )$  %  &  'يزكون بها أنفسهم، بأن قال كل منهما: (
الابن في لغتهم هو الحبيب،   و
لم يريدوا البنوة الحقيقية،   و

فإن هذا ليس من مذهبهم إلا مذهب النصارى في المسيح.  
قال االله ردا عليهم حيث ادعوا بلا برهان:  

) ؟    -(   *  +  ,(
فلو كنتم أحبابه ما عذبكم  لكون االله لا يحب إلا من قام بمراضيه .  

)2  1  0  /  .3    (
الفضل   تجري عليكم أحكام العدل و

)9  8  7  6   5  4:    (
إذا أتوا بأسباب المغفرة أو أسباب العذاب،  

)@  ?   >  =  <  ;A    C  B  (
أي: فأي شيء خصكم بهذه الفضيلة،  

أنتم من جملة المماليك   و
من جملة من يرجع إلى االله في الدار الآخرة، فيجازيكم بأعمالكم.   و
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   SR  Q  P  O  N  M  L  K  J  I   H GF  E
W  V  U  TX  \  [  Z  Y]    c  b  a`  _^ 

)K  J  I   H  G  F  E( 
تعالى أهل الكتاب - بسبب ما من عليهم من كتابه- أن يؤمنوا  يدعو تبارك و

،  برسوله محمد 
يشكروا االله تعالى الذي أرسله إليهم على حين   و

)  O  N  M  L  (
صحيح البخاري *

 - عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ:  3948
 سِتُّ مِائَةِ سَنَةٍ» «فَتْرَةٌ بَيْنَ عِيسَى، وَمُحَمَّدٍ 

شدة حاجة إليه.   و
هذا مما يدعو إلى الإيمان به،   و
الأحكام الشرعية.   أنه يبين لهم جميع المطالب الإلهية و و

ةٍ مُتَطَاوِلةٍَ مَا بَْ�َ إرِْسَالهِِ وَ *** عِيسىَ ابْنِ مَرْيمََ .   بعَْدَ مُدَّ
قَدِ اخْتَلفَُوا فيِ مِقْدَارِ هَذِهِ الفَْترْةَِ، كمَْ هِيَ؟   وَ 
المَْشْهُورُ هُوَ أنََّهُ سِتُِّ�ئةَِ سَنَةٍ .   وَ 
ونَ سَنَةً .   مِنْهُمْ مَنْ يقَُولُ : سِتُِّ�ئةٍَ وَ  وَ  عِشرُْ
لاَ مُنَافَاةَ بيَْنَهَُ�،   وَ 

لَ أرََادَ سِتَِّ�ئةَِ سَنَةٍ شَمْسِيَّةٍ،   فَإنَِّ القَْائِلَ الأْوََّ
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الآْخَرَ أرََادَ قَمَرِيَّةً،   وَ 
كُلِّ مِائةَِ سَنَةٍ شَمْسِيَّةٍ وَ  وَ  بَْ�َ القَْمَرِيَّةِ نحَْوٌ مَنْ ثَ�لاَثِ سِنَِ�؛   بَْ�َ 
ةِ أصَْحَابِ الْكَهْفِ :   وَ  لِهَذَا قَالَ تعََالىَ فيِ قِصَّ

كَهْفِ : وََ�ثُِوا ِ� كَهْفهِِمْ ثَ�ثَ مِائةٍَ سِنَِ� وَازدَْادُوا �سِْعًا{ ] 25} [الْ

مْسِيَّةِ الَّتِي كَانتَْ مَعْلُومَةً لأِهَْلِ الْكِتَابِ .   أيَْ : قَمَرِيَّةً، لتَِكمِْيلِ الََّّلاَثِاِئةَِ الشَّ
كَانتَِ الفَْترْةَُ بَْ�َ عِيسىَ ابْنِ مَرْيمََ، آخَرِ أنَبِْيَاءِ بنَِي إِسرَْائيِلَ،   وَ 

دٍ  وَ  خَاتمَِ النَّبِيَِّ� مِنْ بنَِيَ آدَمَ عَلىَ الإْطِْلاَقِ،  بَْ�َ مُحَمَّ
كََ� ثبََتَ فيِ صَحِيحِ البُْخَارِيِّ  

ِ عن –3442 ُ عَنْهُ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ   يقَُولُ :   أبََ هُرَيرْةََ رَضيَِ اللهَّ
تٍ، ليَْسَ بيَْنِي وَ  أنَاَ أوَْلىَ النَّاسِ بِابْنِ مَرْيمََ، وَ   )�0F(بيَْنَهُ نبَِيٌّ » أوَْلادَُ عَلاَّ

 صحيح مسلم ***
) 2865  ، ) عَنْ عِيَاضِ بْنِ حَِ�رٍ المُْجَاشِعِيِّ

، قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فيِ خُطبَْتِهِ :  أنََّ رَسُولَ اللهِ 
ألاََ إنَِّ رَبِّ أمََرَِ� أنَْ أعَُلِّمَكمُْ مَا جَهِلتُْمْ، مِ�َّ عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا،  

كُلُّ مَالٍ نحََلتُْهُ عَبْدًا حَلاَلٌ،  
إِ�ِّ خَلقَْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ،   وَ 
يَاطُِ� فَاجْتَالتَْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ،   وَ  إنَِّهُمْ أتَتَْهُمُ الشَّ
حَرَّمَتْ عَليَْهِمْ مَا أحَْلَلْتُ لَهُمْ،   وَ 
أمََرتَهُْمْ أنَْ يُشرْكُِوا بِ مَا لمَْ أنُزِْلْ بِهِ سُلْطاَناً،   وَ 

                                                                    
(أولى الناس) أخص الناس به وأقربهم إليه لأنه بشر به أو لأنه لا نبي بينه� فكأنه� في زمن  �

واحد. (أولاد علات) هم الأخوة لأب واحد من أمهات مختلفة والمعنى أن شرائعهم متفقة من 
 حيث الأصول وإن اختلفت من حيث الفروع حسب الزمن وحسب العموم والخصوص]
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وَإنَِّ اللهَ نظَرََ إِلىَ أهَْلِ الأْرَْضِ،  
عَجَمَهُمْ، إلاَِّ بقََايَا مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ،   فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَ 

اَ بعَََّْتُكَ لأِبَتَْليَِكَ وَ  وَ   )�1F(أبَتَْليَِ بِكَ،  قَالَ : إِ�َّ
المَْقْصُودُ مِنْ إِيرَادِ هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلهُُ :   وَ ***

َ نظَرََ إِلىَ أهَْلِ الأْرَْضِ فَمَقَتَهُمْ، عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إلاَِّ بقََاياَ مِنْ بنَِي  وَإنَِّ اللهَّ
إِسرَْائيِلَ ".  

فيِ لفَْظِ مُسْلمٍِ : "مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ ".  وَ 
ينُ قَدِ  وَ  دًا  أهل على التبسكَانَ الدِّ ُ مُحَمَّ الأْرَْضِ كُلِّهِمْ، حَتَّى بعََثَ اللهَّ

 َبِهِ مِنَ الظُّلَُ�تِ إِلىَ النُّورِ،   فَهَدَى الْخَلاَئِقَ، و ُ أخَْرجََهُمُ اللهَّ
ة البَْيْضَاءِ، وَ  وَ  يعَةِ الغرَّاء   ترََكَهُمْ عَلىَ المحَجَّ ِ الشرَّ

                                                                    
 (كل مال نحلته عبدا حلال) في الكلام حذف أي قال الله تعالى كل مال الخ ومعنى نحلته  �

أعطيته أي كل مال أعطيته عبدا من عبادي فهو له حلال والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم 
من السائبة والوصيلة والبح ة والحامي و�  ذلك وأنها ل تصر حراما بتحر�هم وكل مال ملكه 
العبد فهو له حلال حتى يتعلق به حق (حنفاء كلهم) أي مسلم� وقيل طاهرين من المعاصي 
وقيل مستقيم� منيب� لقبول الهداية (فاجتالتهم) هكذا هو في نسخ بلادنا فاجتالتهم وكذا 
نقله القاضي عن رواية الأكثين أي استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم ع� كانوا عليه وجالوا 
معهم في الباطل وقال شمر اجتال الرجل الشيء ذهب به واجتال أموالهم ساقها وذهب بها 

(إلا بقايا (فمقتهم) المقت أشد البغض والمراد بهذا المقت والنظر ما قبل بعَّة رسول الله 
من أهل الكتاب) المراد بهم الباقون على التمسك بدينهم الحق من �  تبديل (إ�ا بعَّتك 
لأبتليك وأبتلي بك) معناه لأمتحنك با يظهر منك من قيامك با أمرتك به من تبليغ الرسالة 
و�  ذلك من الجهاد في الله حق جهاده والصبر في الله تعالى و�  ذلك وأبتلي بك من أرسلتك 
إليهم فمنهم من يظهر إ�انه ويخلص في طاعته ومن يتخلف وينابذ بالعداوة والكفر ومن 

 ينافق 
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 -} أيَْ : Q  P  لِهَذَا قَالَ تعََالىَ : { وَ 

وا وَ   -تقَُولُوا : لئَِلاَّ تحَْتَجُّ
لُوا دِينَهُمْ وَ  وُهُ -  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ بدََّ َّ �َ

)W  V  U  T   S  RX  (  
ُ بِالْخَْ ِ وَ  ِّ  يبَُشرِّ ينُْذِرُ مِنَ الشرَّ

قد قطع االله بذلك حجتهم،   و

)  \  [  Z  Y]  ( 
 ***محمد 

الآجل،   يبشر بالثواب العاجل و
صفة العاملين بها.   بالأعمال الموجبة لذلك، و و
الآجل،   ينذر بالعقاب العاجل و و
صفة العاملين بها.   بالأعمال الموجبة لذلك، و و

)  b  a  `  _  ^  (
إذعانا لقدرته، فلا يستعصي عليه شيء منها،   انقادت الأشياء طوعا و
أنزل الكتب،  من قدرته أن أرسل الرسل، و و
يعاقب من عصاهم.   و أنه يثيب من أطاعهم  و

  p  o  n  m  l  k  j   i  h  g  f  e  d
  }   |  {  z  y  x  w  v  u  t  s   r  q
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Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï 

)  h  g  f  e  d( 
أسرهم   قومه و قومه بنجاتهم من فرعون و لما امتن االله على موسى و

استبعادهم،   و
 :-هي مساكنهم، و ذهبوا قاصدين لأوطانهم و

 ]ما حواليه،  بيت المقدس و[
قاربوا وصول بيت المقدس،   و
كان االله قد فرض عليهم جهاد عدوهم ليخرجوه من ديارهم.   و

ذكرهم ليقدموا على الجهاد فقال لهم:    وفوعظهم موسى 

)  l  k  j   i  (
ألسنتكم.   بقلوبكم و

منشط على العبادة،   فإن ذكرها داع إلى محبته تعالى و

)  p  o  n  m  (
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يحذرونكم من الردى،   يدعونكم إلى الهدى، و
يحثونكم على سعادتكم الأبدية،   و
يعلمونكم ما لم تكونوا تعلمون   و

)   r  q  (
تملكون أمركم، بحيث إنه زال عنكم استعباد عدوكم لكم،  

تتمكنون من إقامة دينكم.   فكنتم تملكون أمركم، و
 صحيح مسلم  ***
 -سَألَهَُ رَجُلٌ، فَقَالَ :  عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العَْاصِ وَ عن) 2979(

ألََسْنَا مِنْ فُقَرَاءِ المُْهَاجِرِينَ؟  
فَقَالَ لهَُ عَبْدُ اللهِ : «ألََكَ امْرَأةٌَ تأَوِْي إلِيَْهَا؟»  

قَالَ : نعََمْ،  
قَالَ : «ألََكَ مَسْكَنٌ تسَْكنُُهُ؟»  

قَالَ : نعََمْ، قَالَ : «فَأنَتَْ مِنَ الأَْْ�نِيَاءِ »،  
قَالَ : فَإنَِّ ليِ خَادِمًا، قَالَ : «فَأنَتَْ مِنَ المُْلُوكِ »، 

)  s  (

الدنيوية   من النعم الدينية و

)  y  x  w  v  u  t  (
فإنهم في ذلك الزمان خيرة الخلق،  

أكرمهم على االله تعالى.   و
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         قد أنعم عليهم بنعم ما كانت لغيرهم. و
الدنيوية،   فذكرهم بالنعم الدينية و
إقدامهم عليه،  ثباتهم على الجهاد، و ثباته، و الداعي ذلك لإيمانهم و

 :- يعَْنِي عَالمَِي زمََانِكمُْ، فَكَأنََّهُمْ كَانوُا أشرَْفََ النَّاسِ فيِ زمََانِهِمْ، مِنَ ***
  ]سَائرِِ أصَْنَافِ بنَِي آدَمَ،  وَ القِْبْطِ  وَ  اليُْوناَنِ [

ُُوّةَ وَرَزَْ�نَاهُمْ مِنَ كََ� قَالَ : { ُمْمَ وَاّب ُْ ايََِ  اكتِْاَاَ  وَا َ َْ ِ وَكدََْ  َينَنَْا �َِ  �
لنَْاهُمْ َ�َ اكعَْالمَِ�َ  َّ ِِ وَََ َُا ِ َِ ّّ ]  16} [الْجَاثيَِةِ : اك

اَ �لِهًَا كَمَا لهَُمْ َلهَِةٌ قاَلَ {قَالَ تعََالىَ إخِْبَارًا عَنْ مُوسىَ لَ�َّ قَالُوا:  وَ  َّ اجْعَْ  
ٌ مَا هُمْ �َِهِ وََ�اطٌِ  مَا َ�َوُا َ�عْمَلوُنَ .�َِمُّمْ قَومٌْ َ�هَْلُونَ  َّ ءِِ مُاَ ُُ َ�ْ�َ . �نِّ هَ

َ
 قاَلَ أ

لَمُمْ َ�َ اكعَْالمَِ�َ  َّ �َِِْمُمْ �لِهًَا وهَُوَ ََ
َ
َ ِ ّّ ] 140-138 [الأْعَْرَافِ : }ا

المَْقْصُودُ : أنََّهُمْ كَانوُا أفَْضَلَ أهَْلِ زمََانِهِمْ،   وَ 
ةُ أشرَْفَُ مِنْهُمْ،   وَ  إلاَِّ فَهَذِهِ الأْمَُّ
يعَةً، وَ  وَ  ، وَأَكمَْلُ شرَِ ِ أعَْظمَُ مُلْكًا،  أَكرْمَُ نبَِي�ا، وَ  أقَْوَمُ مِنْهَاجًا، وَ  أفَْضَلُ عِنْدَ اللهَّ
كْثَُ أمَْوَالاً وَ  أَْ�زَرُ أرَْزَاقًا، وَ  وَ  أدَُومُ عِز�ا،   أوَْسَعُ مَمْلَكةًَ، وَ  أوَْلاَدًا، وَ  أَ

ُ عَزَّ وَجَلَّ { ْْ للِنّاسِ قَالَ اللهَّ جَِِ ْْ
ُ
مّةٍ أ
ُ
ْ�َ أ َْ ] 110} [آلِ عِمْرَانَ : كُناُْمْ 

َِ َ�َ اّاّسِ قَالَ { وَ  هََ ا ُُ تَُوَوُا  ِِ ا  ًّ مّةً وسََ
ُ
}  وَذَلَلَِ  جَعَلنَْامُمْ أ

  143البَْقَرةَِ : 
ةِ وَ  وَ  كرَمَِهَا،   شرَفَِهَا وَ  قَدْ ذَكرَنْاَ الأْحََادِيثَ المُْتَوَاترِةََ فيِ فَضْلِ هَذِهِ الأْمَُّ

، عِنْدَ قَوْلهِِ عَزَّ وَجَلَّ : { ِ ْْ للِنّاسِ عِنْدَ اللهَّ جَِِ ْْ
ُ
مّةٍ أ
ُ
ْ�َ أ َْ  }كُناُْمْ 

  سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ . مِنْ 
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 -} يعَْنِي بِذَلِكَ :y  x  w  v  u  t   قِيلَ : المُْرَادُ : { وَ ***

لْوَى،   مَا كَانَ تعََالىَ نزََّلهَُ عَليَْهِمْ مِنَ المَْنِّ وَالسَّ
تظَلَّلهم  مِنَ الغََْ�مِ   و
ُ  أعَْلمَُ .  وَ  هُمْ بِهِ مِنْ خَوَارِقِ العَْادَاتِ، فَالَّ َ�ْ ِ ذَلِكَ، مِ�َّ كَانَ تعََالىَ يَخُصُّ

 ثمَُّ قَالَ تعََالىَ مُخْبرِاً عَنْ تحَْرِيضِ، مُوسىَ 
خُولِ إِلىَ بيَْتِ المَْقْدِسِ،   لبَِنِي إِسرَْائِيلَ عَلىَ الْجِهَادِ وَالدُّ

الَّذِي كَانَ بِأيَدِْيهِمْ فيِ زمََانِ أبَِيهِمْ يعَْقُوبَ،  

 بنَُوهُ وَأهَْلهُُ إِلىَ بِلاَدِ مِصرَْ أيََّامَ يُوسُفَ  لَ�َّ ارْتحََلَ هُوَ وَ 
لاَمُ   ثمَُّ لمَْ يزَاَلُوا بِهَا حَتَّى خَرجَُوا مَعَ مُوسىَ  عَليَْهِ السَّ

تَلََّكُوهَا،  فَوَجَدُوا فِيهَا قَوْمًا مِنَ العََْ�لقَِةِ الْجَبَّارِينَ، قَدِ اسْتَحْوَذُوا عَليَْهَا وَ 
ِ مُوسىَ، عليه السلام، بالدخول بِقِتَالِ أعَْدَائِهِمْ،   إلِيَْهَا، وَ  فَأمََرهَُمْ رَسُولُ اللهَّ

هم بِالنُّصرْةَِ وَ  و خَالفَُوا أمَْرهَُ،   عَصوْا وَ  الظَّفْرِ عَليَْهِمْ، فَنَكَلُوا و بَشرَّ
هَابِ فيِ التِّيهِ وَ  التََّ�دِي فيِ سَْ هِِمْ حَائرِِينَ،   فَعُوقِبُوا بِالذَّ

هُونَ فِيهِ إِلىَ مَقْصِدٍ، مُدّة أرَْبعََِ� سَنَةً،   لاَ يدَْرُونَ كيَْفَ يتََوَجَّ
ِ تعََالىَ   عُقُوبةٌَ لَهُمْ عَلىَ تفَْرِيطِهِمْ فيِ أمَْرِ اللهَّ

)  }  |   {  ~  لهذا قال: ( و
أي: المطهرة  

 مَا حَوْلهَُ   هِيَ الطُّورُ وَ ***

  )ے  ¡¢  £   (
فأخبرهم خبرا تطمئن به أنفسهم،  
إن كانوا مؤمنين مصدقين بخبر االله 
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انتصارهم على عدوهم.   أنه قد كتب االله لهم دخولها، و و
ُ عَلىَ لِسَانِ أبَِيكمُْ إِسرَْائِيلَ :***  -الَّتِي وَعَدَكمُُوهَا اللهَّ

كمُْ .  أنََّهُ وِرَاثةَُ مَنْ آمَنَ مِنْ

)¥  ¤(  
أي: ترجعوا  

)     §  ¦(  
 ترجعوا منهزمين إلى الوراء. :لجزائري*ا

)©  ¨  ( 
فتح بلادكم.   قد خسرتم دنياكم بما فاتكم من النصر على الأعداء و

آخرتكم بما فاتكم من الثواب،   و
ما استحققتم - بمعصيتكم- من العقاب،   و

خور نفوسهم،   فقالوا قولا يدل على ضعف قلوبهم، و
رسوله.   عدم اهتمامهم بأمر االله و و

)   ±  °  ¯  ®  ¬  «( 
  :لجزائري*ا

عظام الأجسام أقوياء الأبدان يجبرون على طاعتهم من شاءوا. 
الشجاعة،   شديدي القوة و
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أي: فهذا من الموانع لنا من دخولها.  

)  ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²(  
كان سبب هذه الهزيمة الروحية ما أذاعه النقباء  و*الجزائري:-

من أخبار مهيلة مخيفة تصف العمالقة الكنعانيين  
 -هما: بصفات لا تكاد تتصور في العقول، اللهم إلا اثنين منهم،و

 ]كالب بن يوحنا يوشع بن نون، و[
قلة اليقيـــــــــــــــــــــــــــــن،   هذا من الجبـــــــــــــــــــــــــــــن و و

إلا فلو كان معهم رشدهم، لعلموا أنهم كلهم من بني آدم،   و
أن القوي من أعانه االله بقوة من عنده،  و

لا قوة إلا باالله،   فإنه لا حول و
لعلموا أنهم سينصرون عليهم، إذ وعدهم االله بذلك، وعدا خاصا.   و

)   Ã  Â  Á  À  ¿( 
االله تعالى،  

احتلال بلادهم.   مشجعين لقومهم، منهضين لهم على قتال عدوهم و

)  Æ  Å  Ä(  
كلمة الحق في هذا الموطن المحتاج إلى مثل كلامهم،   بالتوفيق، و

اليقين.   أنعم عليهم بالصبر و و
 بنعمة العصمة حيث لم يفشوا سر ما شاهدوه  :لجزائري*ا

 :-ا ـــهم لمَّا دخلوا أرض الجبارين لكشف أحوال العدو بها، و
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من النقباء الاثنى عشر.  ]كالب  بن يوحنا وبن نون يوشع [

)  É  È  Ç(  
بين نصركم عليهم إلا أن تجزموا عليهم،   أي: ليس بينكم و

تدخلوا عليهم الباب،   و

)   Ë  Ê( 
عليهم 

)Í  Ì(  
فإنهم سينهزمون،  

  :لجزائري ا*
 هو عنصر مهم في الحروب، ذلك لعنصر المباغتة، و و

ثم أمَرَاهم بعدة هي أقوى العدد، فقالا 

)Î  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï( 
خصوصا في هذا الموطن- تيسيرا للأمر،   فإن في التوكل على االله – و

نصرا على الأعداء.   و
دل هذا على وجوب التوكل،   و
 ]يكـــــــــــــــــــــــــــــون توكلـــــــــــــــــــــــــــــه، [على أنه بحسب إيمان العبد  و

 لا نفع فيهم الملام. فلم ينجع فيهم هذا الكلام، و
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)  (  '  &  %  $  #  "  !*     /  .  -  ,   +
:  9   8  7  6  5   4  3  2  1  0;    >  =  <

E  D  C  B  A  @    ?F  H  GI     K  J
LM    S   R  Q  P  O  NT    Y  X  W  V  U

f  e     d  c  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Zg     h
  w  v  u  t  s   r  q  p  o  n  m  l  k  j    i

y   xz    §    ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  ے  ~   }  |    {
«  ª  ©   ¨¬    ¶  µ  ´  ³   ²  ±  °  ¯  ®

  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼    »  º  ¹  ¸
Ç  Æ   Å          ÄÈ    Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É

Ó  Ò  ÑÔ  Ø  ×  Ö  Õ 
  -فقالوا قول الأذلين:

))  (  '  &  %  $  #  "  !*     /  .  -  ,   +
1  0(  

مواجهتهم لنبيهم في هذا المقام الحرج الضيق،  فما أشنع هذا الكلام منهم، و
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إعزاز أنفسهم.   الضرورة إلى نصرة نبيهم، و الذي قد دعت الحاجة و
أمة محمد  أمثاله يظهر التفاوت بين سائر الأمم، و بهذا و و 

 « بدر »- حين شاورهم في القتال يوم حيث قال الصحابة لرسول االله 
  -مع أنه لم يحتم عليهم:

يا رسول االله، لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، 
الغماد ما تخلف عنك أحد.  برَكَْ لو بلغت بنا  و
لا نقول كما قال قوم موسى لموسى:   و

)*  1  0   /  .  -  ,   +  (
ربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون،   لكن اذهب أنت و و

عن يسارك.   عن يمينك و من خلفك، و من بين يديك و
 مسند أحمد مخرجا  ***

 - عَنْ أنَسٍَ قَالَ :  12022

 ِ إِلىَ بدَْرٍ خَرَجَ فَاسْتَشَارَ النَّاسَ، فَأشََارَ عَليَْهِ أبَُو بَكرٍْ،  «لَ�َّ سَارَ رَسُولُ اللهَّ
ثمَُّ اسْتَشَارَهُمْ، فَأشََارَ عَليَْهِ عُمَرُ، فَسَكَتَ » ،  

اَ يرُِيدُكمُْ فَقَالُوا:-فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأْنَصَْارِ :  - إِ�َّ
، وَ  ِ ِ لاَ نكَُونُ كََ� قَالَتْ بنَُو إِسرَْائيِلَ لمُِوسىَ :   يَا رَسُولَ اللهَّ اللهَّ

ََ َِِاّ هَاهُنَا قاَعِدُونَ { ِ اِ ََ ََ  ََ كّ َََ  وََ�
َ
} ،  ْههَََ  ن

بْتَ أَكبَْادَهَا حَتَّى تبَْلغَُ برَكَْ الغَِْ�دِ لَكنَُّا مَعَكَ  لَكِنْ وَ  وَ  ِ لَوْ ضرََ اللهَّ

  عتوهم عليهفلما رأى موسى 

 ***قال موسي داعيا عليهم:-
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):  9   8  7  6  5   4  3;  (  
،  مِنْهُمْ  يُطِيعُنِي ليَْسَ أحََدٌ *** ِ  فَيَمْتَثِلُ أمَْرَ اللهَّ

 أخَِي هَارُونُ، يُجِيبُ إِلىَ مَا دعوتَ إلِيَْهِ إلاَِّ أنَاَ وَ  وَ 

لست بجبار على هؤلاء.   أي: فلا يدان لنا بقتالهم، و

)  @    ?  >  =  <( 
بينهم، بأن تنزل فيهم من العقوبة ما اقتضته حكمتك،   أي: احكم بيننا و

فعلهم من الكبائر العظيمة الموجبة للفسق.   دل ذلك على أن قولهم و و
قاَلَ االله مجيبا لدعوة موسى:  

)E  D  C  BF  H  GI   (  
أي: إن من عقوبتهم أن نحرم عليهم دخول هذه القرية التي كتبها االله لهم،  

تلك المدة أيضا   مدة أربعين سنة، و

)L  K  J(  
لا يبقون مطمئنين،   لا يهتدون إلى طريق و

هذه عقوبة دنيوية، لعل االله تعالى كفر بها عنهم،   و
دفع عنهم عقوبة أعظم منها،   و
في هذا دليل على أن العقوبة على الذنب قد تكون بزوال نعمة موجودة،   و
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أو دفع نقمة قد انعقد سبب وجودها أو تأخرها إلى وقت آخر.  
لعل الحكمة في هذه المدة أن يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا هذه  و

لا ثبات،   المقالة، الصادرة عن قلوب لا صبر فيها و
بل قد ألفت الاستعباد لعدوها،  

لم تكن لها همم ترقيها إلى ما فيه ارتقاؤها وعلوها،   و
لتظهر ناشئة جديدة تتربى عقولهم على طلب قهر الأعداء،   و

الذل المانع من السعادة.  عدم الاستعباد، و و
ةُ خَرَجَ بِهِمْ "يُوشَعُ بْنُ نوُنٍ "   فل� انقضت***  المُْدَّ

بِسَائرِِ بنَِي إِسرَْائِيلَ مِنَ الْجِيلِ الثَّاِ�،   أوَْ بِنَْ بقَِيَ مِنْهُمْ وَ 
فَقَصَدَ بِهِمْ بيَْتَ المَْقْدِسِ فَحَاصرَهََا،  

مْسُ لِلغُْرُوبِ،   ، فَلَ�َّ تضََيَّفَتِ الشَّ فَكَانَ فَتْحُهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بعَْدَ العَْصرِْ
بْتِ عَليَْهِمْ قَالَ  و  :-خَشي دُخُولَ السَّ

أنَاَ مَأمُْورٌ، اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عليَّ "   إنَِّكِ مَأمُْورَةٌ وَ 
ُ تعََالىَ حَتَّى فَتَحَهَا،   )�0F(فَحَبَسَهَا اللهَّ

                                                                    
 مسند أحمد مخرجا  �

ِ   – وَ 8238 : " غَزاَ نبَِيٌّ مِنَ الأْنَبِْيَاءِ فَقَالَ لقَِوْمِهِ : لاَ يَتَّبِعْنِي رَجُلٌ قَدْ مَلكََ بضُْعَ امْرَأةٍَ وَهُوَ قَالَ رَسُولُ اللهَّ
، وَلاَ آخَرُ قَدْ بَنَى بُنْيَاناً وَلَ�َّ يرَفَْعْ سُقُفَهَا، وَلاَ آخَرُ  قَدِ اشْترَىَ غَنًَ� أوَْ خَلفَِاتٍ وَهُوَ  يرُِيدُ أنَْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمْ يَبِْ

مْسِ : أنَتِْ مَأمُْورَةٌ وَأنَاَ  يَنْتَظِرُ أوَْلاَدَهَا. فَغَزاَ فَدَناَ مِنَ القَْرْيةَِ حَِ� صَلىَّ الْعَصرَْ أوَْ قَرِيبًا مِنْ ذَلكَِ، فَقَالَ لِلشَّ
ُ عَلَيْهِ، فَجَمَعُوا مَا غَنِمُوا، فَأقَْبَلتَِ النَّارُ لِتَأْكُلهَُ،  مَأمُْورٌ، اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَليََّ شَيْئًا، فَحُبِسَتْ عَلَيْهِ حَتَّى فَتَحَ اللهَّ
فَأبَتَْ أنَْ تطَْعَمَهُ، فَقَالَ : فِيكُمْ غُلُولٌ، فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كلُِّ قَبِيلةٍَ رَجُلٌ، فَبَايَعُوهُ، فَلصَِقَتْ يدَُ رَجُلٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ : 

فِيكُمُ الْغُلُولُ، فَلْتُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ، قَالَ : فَبَايَعَتْهُ قَبِيلَتُهُ «،» فَلصَِقَ يدَُ رَجُلَْ�ِ أوَْ ثَ�لاَثةٍَ بِيَدِهِ، فَقَالَ : فِيكُمُ 
عِيدِ،  الْغُلُولُ،، أنَتُْمْ غَلَلْتُمْ، فَأخَْرَجُوا لهَُ مِثْلَ رَأسِْ بقََرةٍَ مِنْ ذَهَبٍ "، قَالَ : «فَوَضَعُوهُ فيِ الَْ�لِ وَهُوَ بِالصَّ

َ عَزَّ وَجَلَّ رَأىَ ضَعْفَنَا وَعَجْزنَاَ، فَطَيَّبَهَا لَنَا»  فَأقَْبَلتَِ النَّارُ فَأكََلَتْهُ، فَلَمْ تحَِلَّ الْغَنَائِمُ لأِحََدٍ مِنْ قَبْلِنَا، ذَلكَِ بِأنََّ اللهَّ
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ُ "يُوشَعَ بْنَ نوُنٍ " أنَْ يَأمُْرَ بنَِي إِسرَْائيِلَ،   وَ  أمََرَ اللهَّ
حَِ� يدَْخُلُونَ بيَْتَ المَْقْدِسِ، أنَْ يدَْخُلُوا باَبَهَا سُجّدا،  

 -هُمْ يقَُولُونَ : حِطَّةٌ، أيَْ : وَ 
لُوا مَا أمُِرُوا بِهِ،   حُطَّ عَنَّا ذُنوُبنََا، فَبَدَّ

 -هُمْ يقَُولُونَ : فَدَخَلُوا  يزَحَْفُونَ عَلىَ أسَْتَاهِهِمْ، وَ 
مَ هَذَا كُلُّهُ فيِ سُورَةِ البَْقَرةَِ . حَبَّة فيِ شَعْرة، وَ   قَدْ تقََدَّ

لما علم االله تعالى أن عبده موسى في غاية الرحمة على الخلق،   و
أنه ربما رق لهم،   خصوصا قومه، و

احتملته الشفقة على الحزن عليهم في هذه العقوبة،   و
أو الدعاء لهم بزوالها، مع أن االله قد حتمها، قال: 

)M     R  Q  P  O  N(  
لا تحزن، فإنهم قد فسقوا،   أي: لا تأسف عليهم و

فسقهم اقتضى وقوع ما نزل بهم لا ظلما منا.   و
مسند أب يعلى الموصلي  

  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 2618
سَةِ   هًا نحَْوَ الأْرَْضِ المُْقَدَّ ثمَُّ سَارَ بِهِمْ مُوسىَ مُتَوَجِّ

أخََذَ الأْلَْوَاحَ بعَْدَمَا سَكَتَ عَنْهُ الغَْضَبُ،   وَ 
فَأمََرهَُمْ بِالَّذِي أمُِرَ بِهِ أنَْ يبَُلِّغَهُمْ مِنَ الْوَظاَئِفِ،  

ُ عَليَْهِمُ الْجَبَلَ كَأنََّهُ ظُلَّةٌ،   وا بِهَا فَنَتَقَ اللهَّ فَثَقُلَ ذَلِكَ عَليَْهِمْ وَأبََوْا أنَْ يقُِرُّ
دَناَ مِنْهُمْ حَتَّى خَافُوا أنَْ يقََعَ عَليَْهِمْ فَأخََذُوا الْكِتَابَ بِأَْ�اَنِهِمْ   وَ 
الْكِتَابُ بِأيَدِْيهِمْ   الأْرَْضِ وَ  هُمْ مُصْغُونَ إِلىَ الْجَبَلِ وَ  وَ 
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هُمْ ينَْظرُُونَ إِلىَ الْجَبَلِ مَخَافَةَ أنَْ يقََعَ عَليَْهِمْ،   وَ 
سَةَ،   ثمَُّ مَضَوْا حَتَّى أتَوَْا الأْرَْضَ المُْقَدَّ

فَوَجَدُوا فِيهَا مَدِينَةً فِيهَا قَوْمٌ جَبَّارُونَ خَلقُْهُمْ خَلْقٌ مُنْكرٌَ،  
ذَكرَُوا مِنْ ثِاَرهِِمْ أمَْرًا عَجِيبًا مِنْ عِظمَِهَا،   وَ 

َّا�ِ�نَ فَقَالُوا: { ََ ا  اً َْ ا قَ ََ ]  22} [المائدة: ااَ وَُْ  ِنِّ َهِ

لاَ طَاقَةَ لنََا بِهِمْ، وَلاَ ندَْخُلُهَا مَا دَامُوا فِيهَا  

ا َََِِاّ دَْخِلُْنَ { ََ ًِنَ  ْْ َُ ُُ َ ََ ]  22} [المائدة: ََِنَِ 

َاَُْنَ { ََ ِانَ  َّ ًِنَ ْ نِ  ََ َُ �َ ََ ]  23} [المائدة: قاَ

الْجَبَّارِينَ آمَنَّا بِوُسىَ،  
فَخَرجََا إلِيَْهِ، فَقَالاَ : نحَْنُ أعَْلمَُ بِقَوْمِنَا،  

اَ تخََافُونَ مِ�َّ ترََوْنَ مِنْ أجَْسَامِهِمْ وَ  كنُْتُمْ إِ�َّ تهَُمْ   إنِْ  عُدَّ
لاَ مَنَعَةَ عِنْدَهُمْ،   فَإنَِّهُمْ لاَ قُلُوبَ لَهُمْ وَ 

ُُْ َََُِِّ�مَ َ�ِ�ُْنُ فَادْخُلُوا عَليَْهِمُ البَْابَ { ُُ ُُ ] 23} [المائدة: ََِهَِْ دَخَلَ

يقَُولُ ناَسٌ : إنَِّهَُ� مِنْ قَوْمِ مُوسىَ،   وَ 
ٍ أنََّهَُ� مِنَ الْجَبَابِرةَِ آمَنَا بِوُسىَ،   وَ  ْْ ُُعِمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَ

َاَُْنَ يقَُولُ : { ََ ِانَ  َّ ]  23} [المائدة: ًِنَ ْ

اَ عَنَى بِذَلِكَ الَّذِينَ يَخَافُهُمْ بنَُو إِسرَْائيِلَ   إِ�َّ

ََ َِِاّ { ِ اِ ََ ََ  ََ كّ َََ  وََ�
َ
ا َاَههَََ  ن ََ ْْ َهِ ا دَْوُ ًَ  ْ ددَا

َ
ا ن ََ ْْ ااَ وَُْ  َِِاّ نَنَ َدََخُلَ ُ قاَا

]  24} [المائدة: هَاهُنَا قاَعِدُونَ 

هُمْ فَاسِقَِ�   فَأغَْضَبُوا مُوسىَ فَدَعَا عَليَْهِمْ وَ  سَ�َّ
إسَِاءَتِهِمْ،   لمَْ يدَْعُ عَليَْهِمْ قَبْلَ ذَلِكَ لَِ� رَأىَ مِنْهُمْ مِنَ المَْعْصِيَةِ وَ  وَ 
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هُمْ مُوسىَ فَاسِقَِ�،   هُمْ كََ� سَ�َّ ُ لهَُ فَسَ�َّ حَتَّى كَانَ يَوْمُئِذٍ، فَاسْتَجَابَ اللهَّ
حَرَّمَهَا عَليَْهِمْ أرَْبعََِ� سَنَةً يتَِيهُونَ فيِ الأْرَْضِ،   وَ 

يصُْبِحُونَ كُلَّ يَوْمٍ فَيَسِْوُنَ ليَْسَ لَهُمْ قَرَارٌ،  
لْوَى،   أنَزَْلَ عَليَْهِمُ المَْنَّ وَ  ثمَُّ ظَلَّلَ عَليَْهِمُ الغََْ�مَ فيِ التِّيهِ، وَ  السَّ

لاَ تتََّسِخُ،   جَعَلَ لَهُمْ ثيَِاباً لاَ تبَْلىَ وَ  وَ 
جَعَلَ بَْ�َ ظُهُورهِِمْ حَجَرًا مُرَبَّعًا،   وَ 

بهَُ بِعَصَاهُ { وَ  ةَ َ�هنَااأمََرَ مُوسىَ فَضرََ َُا عََ�َ ًِنهَُ ْثنََ َُتَ  ]  60} [البقرة: َاَ�فََجَ

  ، فيِ كُلِّ ناَحِيَةٍ ثَ�لاَثةَُ أعَُْ�ٍ
بُونَ مِنْهَا لاَ يرَتْحَِلُونَ مِنْ مَنْقَلةٍَ   وَ  أعَْلمََ كُلَّ سِبْطٍ عَيْنَهُمُ الَّتِي يَشرَْ

 .إلاَِّ وُجِدَ ذَلِكَ الْحَجَرُ فِيهِمْ بِالمَْكَانِ الَّذِي كَانَ فِيهِ بِالأْمَْسِ 

T    b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U
f  e     d  cg      r  q  p  o  n  m  l  k  j    i  h

y   x  w  v  u  t  sz    ¢  ¡  ے  ~   }  |    {
«  ª  ©   ¨  §    ¦   ¥  ¤  £¬    ±  °  ¯  ®

  ¿  ¾  ½   ¼    »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   ²
Ç  Æ   Å          Ä  Ã  Â  Á  ÀÈ    Ì  Ë  Ê  É

Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  ÍÔ 
  Ø  ×  Ö  Õ 
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)     Y  X  W  V  U( 
أخبرهم بالقضية التي جرت على ابني آدم   أي: قص على الناس و

)Z(  
جدا لا لعبا،   تلاوة يعتبر بها المعتبرون، صدقا لا كذبا، و

السياق،   الظاهر أن ابني آدم هما ابناه لصلبه، كما يدل عليه ظاهر الآية و و
هو قول جمهور المفسرين.   و

أي: اتل عليهم نبأهما في حال تقريبهما للقربان، الذي أداهما إلى الحال 
المذكورة.  

)   ]  \  [(  
أي: أخرج كل منهما شيئا من ماله لقصد التقرب إلى االله،  

)     d  c  b  a  `  _  ^(  
بأن علم ذلك بخبر من السماء، أو بالعادة السابقة في الأمم،  

  ] أن تنزل نار من السماء فتحرقه.[أن علامة تقبل االله لقربان،

)  e( 
بغيا   الابن، الذي لم يتقبل منه للآخر حسدا و

)fg   (  
فقال له الآخر - مترفقا له في ذلك-  



 9 112_ص11-م 06

 

)  m  l  k  j    i  h(  
جناية توجب لك أن تقتلني؟   فأي ذنب لي و

على كل أحد،   عليك، و إلا أني اتقيت االله تعالى، الذي تقواه واجبة عليّ و

 - هنا، أي:)m  (أصح الأقوال في تفسير  و
 المتقين الله في ذلك العمل، بأن يكون عملهم خالصا لوجه االله،  

 متبعين فيه لسنة رسول االله 
 -لا مدافعة فقال: ثم قال له مخبرا أنه لا يريد أن يتعرض لقتله، لا ابتداء و

)y   x  w  v  u  t  s   r  q  p  oz  (  
لا عجزا.   ليس ذلك جبنا مني و و

  )}    |  {   ~  ے  (إنما ذلك لأني  و
الخائف الله لا يُـقْدِمُ على الذنوب، خصوصا الذنوب الكبار.   و
في هذا تخويف لمن يريد القتل،   و
تخافه.   أنه ينبغي لك أن تتقي االله و و

موارد الظ�ن إلى ُوائد ابن حبان ت حس� أسد ***

أرَْدَفَنِي خَلفَْهُ ثمَُّ قَالَ :  -حَِ�راً وَ عَنْ أب ذَرٍّ قَالَ : رَكبَ رَسُولُ الله -1862
، أرَأيْتَ إنِْ أصََابَ النَّاسَ جُوعٌ شَدِيدٌ   "أبَا ذَرٍّ

حَتَّى لا تسَْتَطِيعَ أنْ تقَُومَ مِنْ فِرَاشِكَ إِلىَ مَسْجِدِكَ كيف تصنع ".  
رَسُولهُُ أعْلمَُ . قَالَ : "تعََفَّفْ ".   قُلْتُ : اللهُ وَ 
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، أرَأيْتَ إنِْ أصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ شَدِيدٌ حَتَّى يَكُونَ البَْيْتُ فيه  قَالَ : "ياَ أبَا ذَرٍّ
كيَْفَ تصَْنَعُ؟ ".   بِالعَْبْدِ 

رَسُولهُُ أعْلمَُ .   قَالَ : الله وَ 
قَالَ : "اصبر ياَ أبَاَ ذَرٍّ .  

مَاءِ،  يْتِ فيِ الدِّ أرََأيَْتَ إنِْ قَتَلَ النَّاسُ بعَْضَهُمْ بعَْضاً حَتَّى تغرق حِجَارَةُ الزَّ
كيَْفَ تصَْنَعُ؟ ".  

قَالَ : اللهُ وَرَسُولهُُ أعَْلمَُ . 
أغْلِقْ عَليَْكَ باَبَكَ ".   قَالَ : "أقْعُدَ فيِ بيْتِكَ وَ 

قَالَ : أرَأيْتَ إنِْ بن أترْكَْ،  
قَالَ : "ائتِْ مَنْ أنتَْ مِنْهُ، فَكُنْ فِيهِمْ ".  

قَالَ : فَآخُذُ سِلاحِي؟.  
قَالَ : "إذاً تشَُاركُِهُمْ  

يفِ   وَ  لكِنْ إنِْ خَشِيتَ أنَْ يرَُوعَكَ شُعَاعُ السَّ
ْْ بِإِثْكَِ وَ  ََ ردَِائِكَ عَلىَ وَجْهِكَ، يبَُ إثِْهِِ "   فَألْقِ طرََ

)   ¥  ¤  £  ¢(  
  أي: ترجع

)  §    ¦(  
أي: إنه إذا دار الأمر بين أن أكون قاتلا أو تقتلني فإني أوثر أن تقتلني،  

فتبوء بالـــــــــــــــــــــــــــــوزرين 

)«  ª  ©   ¨¬    °  ¯  ®(  
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أنه موجب لدخول النار.   دل هذا على أن القتل من كبائر الذنوب، و
يجزمها،   لم يزل يعزم نفسه و لم ينزجر، و فلم يرتدع ذلك الجاني و

)    ¶  µ  ´  ³   ²( 
الطبع احترامه.   حتى طوعت له قتل أخيه الذي يقتضي الشرع و

)  »  º  ¹  ¸(  
أصبح قد سن هذه السنة لكل قاتل.   آخرتهم، و دنياهم و

 .  وزر من عمل بها إلى يوم القيامة » ومن سن سنة سيئة، فعليه وزرها و « 
صحيح البخاري  لهذا ورد في  و

:   عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 3335
«لاَ تُـقْتَلُ نَـفْسٌ ظلُْمًا، إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا،  

 )1FÏ(لأِنََّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ القَتْلَ »
سنن أب داود  ***

4902 ِ :   - عَنْ أبَِ بَكرْةََ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَّ
نيَْا،   ُ تعََالىَ لصَِاحِبِهِ العُْقُوبةََ فيِ الدُّ لَ اللهَّ «مَا مِنْ ذَنبٍْ أجَْدَرُ أنَْ يعَُجِّ

خِرُ لهَُ فيِ الآْخِرةَِ مِثْلُ البَْغْيِ وَ  قَطِيعَةِ الرَّحِمِ »  مَعَ مَا يدََّ

  فلما قتل أخاه لم يدر كيف يصنع به؛ لأنه أول ميت مات من بني آدم

)  Â  Á  À  ¿  ¾  ½( 

                                                                    
 (كفل) جزء ونصيب من إثم قتلها. (سن القتل) ابتدع القتل على وجه الأرض] �
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أي: يثيرها ليدفن غرابا آخر ميتا.  

)  Ã(  
بذلك  

)Ç  Æ   ÅÄÈ  ( 
أي: بدنه، لأن بدن الميت يكون عورة 

)Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÔ  (  

)  ×  Ö  Õ(  
الخسارة.  هكذا عاقبة المعاصي الندامة و و
وأصبح من النادمين على حمله أو على قتله  :-لجزائري*ا
بمجرد الندم لا يكون توبة مع أن توبة القاتل عمداً  عدم دفنه و و

 .لا تنجيه من النار
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;   :  9<    E  D C  B  A  @  ?  >  =
  I  H  G  F 

)  !  "  #  يقول تعالى (
سَنِّه القتل لمن بعده،  قتل أحدهما أخاه، و الذي ذكرناه في قصة ابني آدم، و

الآخرة.   خسارة في الدنيا و خيمة و أن القتل عاقبته و و

)  '  &  %  $  (
 ***شرعنا لهم و أعلمناهم 

أهل الكتب السماوية  

)  1  0  /  .  -   ,  +   *  )  (  (
أي: بغير حق  

)  5  4   3  2  (
أنه لا يقدم على القتل إلا بحق،   لأنه ليس معه داع يدعوه إلى التبيين، و

فلما تجرأ على قتل النفس التي لم تستحق القتل  
بين غيره،   عُلِم أنه لا فرق عنده بين هذا المقتول و
إنما ذلك بحسب ما تدعوه إليه نفسه الأمارة بالسوء.   و

فتجرؤه على قتله، كأنه قتل الناس جميعا. 
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 )�0F( تفس� الطبري***
 - عن الضحاك يقول في قوله: 11770

"من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل" 
يقول: من أجل ابن آدم الذي قتل أخاه ظلً� . 

* * *ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله جل ثناؤه: 
"من قتل نفسًا بغ� نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأ�ا قتل الناس جميعًا  

من أحياها فكأ�ا أحيا الناس جميعًا".  و
 -فقال بعضهم: معنى ذلك: 

من قتل نبي�ا أو إمام عدل، فكأ�ا قتل الناس جميعًا،   و
من شدَّ على عضُد نبيّ أو إمام عدل، فكأ�ا أحيا الناس جميعًا.  و

تفس� الطبري   ***
 ابن عباس قال:"من أحياها فكأ�ا أحيى الناس جميعًا"،  11774

قال: من كف عن قتلها فقد أحياها= 
 من أوبقها. من قتل نفسا بغ� نفس فكأ�ا قتل الناس جميعًا"، قال: و "و

) ;   :  9  8  7  6<  (  
 -كذلك من أحيا نفسا أي: و

استبقى أحدا، فلم يقتله مع دعاء نفسه له إلى قتله،  
  فمنعه خوف االله تعالى من قتله، 

فهذا كأنه أحيا الناس جميعا،  

                                                                    
  = جامع البيان ت شاكر �
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 ]لأن ما معه من الخوف يمنعه من قتل من لا يستحق القتل. [
 -دلت الآية على أن القتل يجوز بأحد أمـــــــــــــــــــــــــــــرين: و
إما أن يقتل نفسا بغير حق متعمدا في ذلك، فإنه يحل قتله،  -1
  ]إن كان مكلفا مكافئا، ليس بوالد للمقتول.[
إما أن يكون مفسدا في الأرض،   و-2

 :-، كـــــــــــــــــــــــــــــبإفساده لأديان الناس أو أبدانهم أو أموالهم
المحاربين،   الكفار المرتدين وأ-

الدعاة إلى البدع الذين لا ينكف شرهم إلا بالقتل.   وب-
نحوهم،   كذلك قطاع الطريق و وج-

ممن يصول على الناس لقتلهم، أو أخذ أموالهم.  

)<    @  ?  >  =  (
التي لا يبقى معها حجة لأحد.  

)  D C  B  A  (
أي: من الناس  

)  F  E  (
البيان القاطع للحجة، الموجب للاستقامة  

)  I  H  G  (
الحجج.   مخالفة الرسل الذين جاءوا بالبينات و في العمل بالمعاصي، و
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)T   S  R  Q  P  O  N  M  L   K( 

لرسوله، هم الذين بارزوه بالعداوة،   المحاربون الله و
إخافة السبل.   أخذ الأموال، و القتل، و أفسدوا في الأرض بالكفر و و
المشهور أن هذه الآية الكريمة في أحكام قطاع الطريق،   و

 :-البوادي، فـــــــــــــــــــــــــــــ الذين يعرضون للناس في القرى و
يخيفونهم،   يقتلونهم، و يغصبونهم أموالهم، و

  ]فيمتنع الناس من سلوك الطريق التي هم بها، فتنقطع بذلك.[

)    `  _  ^  ]  \   [  Z  Y  X  W  V  U
b  ac  ( 

نكالهم - عند إقامة الحد عليهم- أن يفعل بهم واحد  فأخبر االله أن جزاءهم و
من هذه الأمور.  

 هل ذلك على التخيير،  -اختلف المفسرون: و
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أن كل قاطع طريق يفعل به الإمام أو نائبه ما رآه المصلحة من هذه الأمور  و
المذكورة؟  

هذا ظاهر اللفظ، أو أن عقوبتهم تكون بحسب جرائمهم،   و
فكل جريمة لها قسط يقابلها،  
موافقتها لحكمة االله تعالى.   كما تدل عليه الآية بحكمتها و

صلبهم،   أخذوا مالا تحتم قتلُهم و أنهم إن قتلوا و و
  ]يرتدع غيرهم. يختزوا و حتى يشتهروا و[
لم يأخذوا مالا تحتم قتلهم فقط.   إن قتلوا و و
أرجلهم من خلاف،  لم يقتلوا تحتم أن تقطع أيديهم و إن أخذوا مالا و و

الرجل اليسرى.   اليد اليمنى و
لا أخذوا مالا نفوا من الأرض،   لم يقتلوا، و إن أخافوا الناس و و

فلا يتركون يأوون في بلد حتى تظهر توبتهم.  
كثير من الأئمة،   هذا قول ابن عباس رضي االله عنه و و

على اختلاف في بعض التفاصيل.  
صحيح البخاري  ***

 عَنْ أبَِ قِلابَةََ، أنََّهُ كَانَ جَالِسًا خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ  4610
كرَُوا وَ   :-قَالُوا  ذَكرَُوا، فَقَالُوا وَ  فَذَ

ََ أبَِ قِلابَةََ وَ  ََ إِ ، فَالتَْفَ ُُ هْوَ خَلْفَ ظَهْرهِِ،   قَدْ أقََادَتْ بِهَا الخُلفََا
ِ بْنَ زَيدٍْ؟   فَقَالَ : مَا تقَُولُ يَا عَبْدَ اللهَّ

أوَْ قَالَ : مَا تقَُولُ ياَ أبَاَ قلاِبَةََ؟ -  
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َُ نفَْسًا حَلَّ قَتْلُهَا فيِ الإِسْلامَِ، إلاَِّ رَجُلٌ زََ� بعَْدَ إحِْصَانٍ،   َُ : مَا عَلمِْ قُلْ

َ وَ   رَسُولهَُ  أوَْ قَتَلَ نفَْسًا بِغَْ�ِ نفَْسٍ، أوَْ حَارَبَ اللهَّ
ثنََا أنَسٌَ، بِكذََا وَ  كذََا،   فَقَالَ عَنْبَسَةُ : حَدَّ

ثَ أنَسٌَ،   يَّايَ حَدَّ َُ : إِ قُلْ

فَكَلَّمُوهُ،  قَالَ : قَدِمَ قَوْمٌ عَلىَ النَّبِيِّ 
فَقَالُوا: قَدْ اسْتَوْخَمْنَا هَذِهِ الأرَْضَ،  

بُوا مِنْ ألَبَْانِهَا وَ  أبَْوَالِهَا»،  فَقَالَ : «هَذِهِ نعََمٌ لنََا تخَْرُجُ، فَاخْرجُُوا فِيهَا فَاشرَْ
بُوا مِنْ أبَْوَالِهَا وَ  ألَبَْانِهَا،   فَخَرجَُوا فِيهَا فَشرَِ

وا وَ  وَ  مَالُوا عَلىَ الرَّاعِي فَقَتَلُوهُ،   اسْتَصَحُّ
؟   وَ  ُِ اطَّردَُوا النَّعَمَ، فََ� يُسْتَبْطَأُ مِنْ هَؤُلاَ

َ وَ  قَتَلُوا النَّفْسَ، وَ  رَسُولهَُ،   حَارَبُوا اللهَّ

ِ  وَ  فُوا رَسُولَ اللهَّ  خَوَّ
َُ : تتََّهِمُنِي؟   ، فَقُلْ ِ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللهَّ

ثنََا بِهَذَا أنَسٌَ، قَالَ :   قَالَ : حَدَّ
قَالَ : «ياَ أهَْلَ كذََا، إنَِّكمُْ لَنْ تزَاَلُوا بِخَْ�ٍ مَا أبُقِْيَ هَذَا فِيكمُْ أوَْ مِثْلُ هَذَا»  وَ 

)   d  (
النكال  

)h  g  f  ei    (
عار   أي: فضيحة و

)   n  m  l  k  j  (
 :-فـــــــــــــــــــــــــــــدل هذا 
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عذاب الآخرة،  أن قطع الطريق من أعظم الذنوب،موجب لفضيحة الدنيا و-1
لرسوله.   أن فاعله محارب الله و و-2
 :-م أن ـــــــــــــــــــــــــــــإذا كان هذا شأن عظم هذه الجريمة، عُلِ  و
تطهير الأرض من المفسدين،  -1
إخافة الناس،   أخذ الأموال، و ول الطرق، عن القت تأمين السبل و و-2

أجل الطاعات،   من أعظم الحسنات و
أنه إصلاح في الأرض، كما أن ضده إفساد في الأرض.   و-3

)w  v  u   t  s  r  q  px    (
أي: من هؤلاء المحاربين،  

)  }  |  {  z   y (
النفي  القطع و الصلب و أي: فيسقط عنه ما كان الله، من تحتم القتل و

من حق الآدمي أيضا، إن كان المحارب كافرا ثم أسلم،   و
أخذ  فإن كان المحارب مسلما فإن حق الآدمي، لا يسقط عنه من القتل و

المال.  
دل مفهوم الآية على أن توبة المحارب - بعد القدرة عليه-   و

الحكمة في ذلك ظاهرة.   أنها لا تسقط عنه شيئا، و
إذا كانت التوبة قبل القدرة عليه، تمنع من إقامة الحد في الحرابة،   و

فغيرها من الحدود - إذا تاب من فعلها، قبل القدرة عليه- من باب أولى.  
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هذا أمر من االله لعباده المؤمنين، بما يقتضيه الإيمان من تقوى االله  
غضبه،   الحذر من سخطه و و
يبذل غاية ما يمكنه من المقدور في اجتناب ما  ذلك بأن يجتهد العبد،و و

 :-مـــــــــــــــــــــــــــــن يَسخطه االله، 
  ]الباطنة. الجوارح، الظاهرة و معاصي القلب واللسان و[
عذابه.   يستعين باالله على تركها، لينجو بذلك من سخط االله و و

)  §   ¦  ¥  (

 ٥٧الإسراء:  )½ ¼ « º ¹   ̧ ¶ ( ***كقوله

 -:الْوَسِيلةَُ   وَ ***
ََ تحَْصِيلِ المَْقْصُودِ،   لُ بِهَا إِ  هِيَ الَّتِي يتَُوَصَّ

 عَلمٌَ عَلىَ أعَْلىَ مَنْزِلةٍَ فيِ الْجَنَّةِ،  الْوَسِيلةَُ أيَضًْا: وَ 

ِ  وَ  دَارُهُ فيِ الْجَنَّةِ،   وَ هِيَ مَنْزِلةَُ رَسُولِ اللهَّ
ََ هِيَ أقَْربَُ أمَْكِنَةِ الْجَنَّةِ  وَ  ،  العَْرْشِ  إِ

 صحيح مسلم

يقَُولُ :  ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَْاصِ، أنََّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ 384(
  ، نَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يقَُولُ ثمَُّ صَلُّوا عَليََّ «إذَِا سَمِعْتُمُ المُْؤَذِّ

فَإنَِّهُ مَنْ صَلىَّ عَليََّ صَلاَةً صَلىَّ الله عَليَْهِ بِهَا عَشرْاً،  
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ثمَُّ سَلُوا اللهَ ليَِ الْوَسِيلةََ،  
فَإنَِّهَا مَنْزِلةٌَ فيِ الْجَنَّةِ، لاَ تنَْبَغِي إلاَِّ لعَِبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ،  

فَاعَةُ » وَ  َْ لهَُ الشَّ  )�1F(أرَْجُو أنَْ أَكُونَ أنَاَ هُوَ، فَمَنْ سَألََ ليِ الْوَسِيلةََ حَلَّ

الحب له،   الحظوة لديه، و أي: القرب منه، و
 :-فرائضه القلبية، كـــــــــــــــــــــــــــــذلك بأداء  و
  ]التوكل. الإنابة و الرجاء، و الخوف و فيه، و الحـــــــــــــــــــــــــــــب له و[
 :-البدنية كـــــــــــــــــــــــــــــ و
  ]الحـــــــــــــــــــــــــــــج. الزكـــــــــــــــــــــــــــــاة و[
 :-ـــــــــــــــــــــــــــــالمركبة من ذلك ك و

الذكر،   نحوها، من أنواع القراءة و الصـــــــــــــــــــــــــــــلاة و
 :-من أنواع الإحسان إلى الخلق بـــــــــــــــــــــــــــــ و

البـــــــــــــــــــــــــــــدن،   الجـــــــــــــــــــــــــــــاه، و العلـــــــــــــــــــــــــــــم و المـــــــــــــــــــــــــــــال و
النصـــــــــــــــــــــــــــــح لعباد االله،   و

فكل هذه الأعمال تقرب إلى االله.  
لا يزال العبد يتقرب بها إلى االله حتى يحبه االله،   و

فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به،  

                                                                    
بأنها منزلة في الجنة قال أهل اللغة الوسيلة المنزلة عند الملك (أنا (الوسيلة) قد فسرها  �

هو) خبر كان وقع موقع إياه هذا على تقدير أن يكون أنا تأكيدا للضم� المستتر في أكون 
 ويحتمل أن يكون أنا مبتدأ وهو خبره والجملة خبر أكون (حلَ) أي وجبَ وقيل نالته]
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بصره الذي يبصر به،   و
يده التي يبطش بها،   و
يستجيب االله له الدعاء.   رجله التي يمشي  بها  و و

)   ª  ©  ¨( 
تعالى من العبادات المقربة إليه، الجهاد في سبيله،   ثم خص تبارك و

اللسان،  الرأي، و النفس، و  بذل الجهد في قتال الكافرين بالمال، و-هو: و
السعي في نصر دين االله بكل ما يقدر عليه العبد،   و

لأن هذا النوع من أجل الطاعات وأفضل القربات.  
أولى   ولأن من قام به، فهو على القيام بغيره أحرى و

)  ¬  «  (
إذا اتقيتم االله بترك المعاصي،  -1
ابتغيتم الوسيلة إلى االله، بفعل الطاعات،   و-2
جاهدتم في سبيله ابتغاء مرضاته.   و-3
الظفر بكل مطلوب مرغوب،   الفلاح هو الفوز و و
النعيم المقيم.   النجاة من كل مرهوب، فحقيقته السعادة الأبدية و و

  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ    ´   ³  ²  ±  °  ¯
Ä  Ã  Â  Á   À  ¿   ¾Å     É  È  Ç  Æ 
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مآلهم الفظيع،   يخبر تعالى عن شناعة حال الكافرين باالله يوم القيامة و
مثله معه ما تقبل منهم،   أنهم لو افتدوا من عذاب االله بملء الأرض ذهبا و و
 لا أفاد، لأن محل الافتداء قد فات. و
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)    (  '  &   %  $  #  "  !*     .  -  ,   + 
لم يبق إلا العذاب الأليم، الموجع الدائم الذي لا يخرجون منه أبدا،   و

بل هم ماكثون فيه سرمدا.  
 مسند أحمد مخرجا  ***
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قَالَ :  نِ النَّبِيِّ عَ  أنَسََ بْنَ مَالِكٍ عن 12312
ُ لأِهَْوَنِ أهَْلِ النَّارِ عَذَاباً   يقَُولُ اللهَّ

ءٍ، كنُْتَ تفَْتَدِي بِهِ؟   لَوْ أنََّ لَكَ مَا فيِ الأْرَْضِ مِنْ شيَْ
 -فَيَقُولُ : نعََمْ، فَيَقُولُ :

 قَدْ أرََدْتُ مِنْكَ مَا هُوَ أهَْوَنُ مِنْ هَذَا،  
ََ بِ "  وَ  ِ ْْ ََ بِ، فََبَيَْتَ ََِِّّ أنَْ تُ ِ ْْ أنَتَْ فيِ لُبِْ  َدَمَ أنَْ ََّ تُ

8   7  65  4  3  2   1  0  /9      ;  :
G     F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =   <H    K  J  I

  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L
[  Z  Y\    b  a  `  _  ^  ]

ارِقِ   وَ *** ُ، ِِلىَ أنََّ اَِّعْتِبَارَ فيِ قَطعِْ يدَِ السَّ ، رَحِمَهُ اللهَّ افِعِيُّ  بِرُبعِْ ذَهََ  الشَّ
 أوَْ مَا يُسَاوِيهِ مِنَ الأْثَْاَنِ أوَِ العُْرُوضِ فَصَاعِدًا.  دِينَارٍ 
ةُ فيِ ذَلِكَ  وَ  لحيح البخاري   فيالْحُجَّ

:   عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ النَّبِيُّ 6789
«تقُْطعَُ اليَدُ فيِ رُبعُِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»  

 -قَالَ :  عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ 6790
ارِقِ فيِ رُبعُِ دِينَارٍ »  «تقُْطعَُ يدَُ السَّ

ينَارِ    فَهَذَا الْحَدِيثُ فَالِلٌ فيِ المَْسَْلَةَِ وَ *** نصٌَّ فيِ اعْتِبَارِ رُبعِْ الدِّ
 .سَاوَاهُ  ََّ مَا

: هو من أخذ مال غيره المحترم خفية، بغير رضاه.  السارق  
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هو من كبائر الذنوب الموجبة لترتب العقوبة الشنيعة،   و
هو قطع اليد اليمنى، كما هو في قراءة بعض الصحابة.   و
حد اليد عند الإطلاق من الكوع،   و

فإذا سرق قطعت يده من الكوع،  
حسمت في زيت لتنسد العروق فيقف الدم،   و
  -لكن السنة قيدت عموم هذه الآية من عدة أوجـــــــــــــــــــــــــــــه: و
 الحـــــــــــــــــــــــــــــرز، فإنه لا بد أن تكون السرقة من حرز،  -1
 ما يحفظ به عادة. فلو سرق من غير حرز فلا قطع عليه.  -حرز كل مال: و
أنه لا بد أن يكون المسروق نصابا،  -2
هو ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو ما يساوي أحدهما،   و

فلو سرق دون ذلك فلا قطع عليه.  
معناها،   لعل هذا يؤخذ من لفظ السرقة و و

 أخذ الشيء على وجه لا يمكن الاحتراز منه،  « السرقة »فإن لفظ 
ذلك أن يكون المال محرزا،   و

فلو كان غير محرز لم يكن ذلك سرقة شرعية.  
من الحكمة أيضا أن لا تقطع اليد في الشيء النزر التافه،   و

فلما كان لا بد من التقدير، كان التقدير الشرعي مخصصا للكتاب.  
أن ذلك الحكمة في قطع اليد في السرقة و-: 
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 حفـــــــــــــــــــــــــــــظ للأموال،  -1
احتيـــــــــــــــــــــــــــــاط لها،   و-2
ليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية،   و

فإن عاد السارق قطعت رجله اليسرى، فإن عاد،  
 تقطع يده اليسرى، ثم رجله اليمنى،  -فقيل:

قيل: يحبس حتى يموت.   و

)  3  4  5(  قوله: و
أي: ذلك القطع جزاء للسارق بما سرقه من أموال الناس.  

)8   7  69    (
لغيره،   ترهيبا للسارق و أي: تنكيلا و

ليرتدع السراق - إذا علموا- أنهم سيقطعون إذا سرقوا.  

)   <    ;  :  (
حكم فقطع السارق.   أي: عَزَّ و

)G     F  E  D  C  B  A  @  ?  >H  L  K  J  I (
العيوب.   أصلح الأعمال و فيغفر لمن تاب فترك الذنوب، و

لحيح البخاري  ***
ُ عَنْهَا:6788  - - عَنْ عَائِشَةَ، رَضيَِ اللهَّ

تْهُمُ المرَْأةَُ المخَْزُومِيَّةُ الَّتِي سرَقََتْ،   أنََّ قُرَيْشًا أهََمَّ
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 ِ ،  فَقَالُوا: مَنْ يُكَبِّمُ رَسُولَ اللهَّ
ِ  وَ   مَنْ يَجْترَئُِ عَبيَْهِ ََِِّّ أسَُامَةُ بْنُ زَيدٍْ، حِ ُّ رَسُولِ اللهَّ

 -فَقَالَ :فَكَبَّمَ رَسُولَ اللهَِّ 
«أتَشَْفَعُ فيِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهَِّ » ثمَُّ قَامَ فَخَطََ ،  

اَ ضَلَّ مَنْ قَبْبَكمُْ،   قَالَ : «ياَ أيَُّهَا النَّاسُ، ِِ�َّ
يفُ ترََكُوهُ،   ِ َّْ أنََّهُمْ كَانوُا ِذَِا سرَقََ ال

،   وَ  عِيفُ فِيهِمْ أقََامُوا عَبيَْهِ الحَدَّ ِذَِا سرَقََ الضَّ

دٍ  وَ  ، لَوْ أنََّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّ ِ دٌ يدََهَا» ايمُْ اللهَّ سرَقََتْ لقََطعََ مُحَمَّ

)   Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N
[\     a  `  _  ^  ]( 

الأرض،   ذلك أن الله ملك السماوات و و
 ]العقوبة المغفرة و الشرعية،و القدرية و[يتصرف فيهما بما شاء من التصاريف 

 ]مغفرته.  رحمته الواسعة و حكمته و[بحسب ما اقتضته 

c    n   m  l  k  j  i  h  g  f   e  d
s  r  q  p  ot  w   v  ux    y

¢  £  ¤  ¥    ¡z  }  |    {  ~  ے
¦§   ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨²     ´  ³
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½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ¾     Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
Æ   ÅÇ  Ë   Ê   É  ÈÌ   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í

*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: 
صحيح مسلم  

 -) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ:1700(
 بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمًا مَجْلُودًا، فَدَعَاهُمْ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ 

فَقَالَ: «هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟» 
 قَالُوا: نَعَمْ، فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ،  

فَقَالَ: «أَنْشُدُكَ بِااللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى،  
أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ»  

لَوْلَا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ، نَجِدُهُ الرَّجْمَ،   قَالَ: لَا، وَ
لَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا، فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ،   وَ
إِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ،   وَ

 تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ، -قُلْنَا:
فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ، وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ،  

:  فَقَالَ رَسُولُ االلهِ 
«اللهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ» 

فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ،  
 َّ لَ لَ  ّّ لّ ل ُ ع زل زَ

ل
فَرِ { :�لن ونل ِ� ُلَ�ع ارزِع عسل ِينل � َّ لَ ُ َ ز عّ َ لَ لَ  و ع  عُ ا َُرّ هَال

ل
 }يلا ُ

هَع { إِ�ل قلوَِ�ِ ]41[المائدة:  ذع ُ �لخع ذل َتيِتعمَ هل
ع
 ]41[المائدة:  }إنَِ أ

، فَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالتَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ،   يَقُولُ: ائْتُوا مُحَمَّدًا 
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إِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا،   وَ
لمَ فَأَنْزَلَ االلهُ تَعَالَى { نَ َ لَمل َنل  �رِع مع ُلَ�ل لَ هع ِ َلل�

ع
لّ ل ُ ع �لأ زَ

ل
ا ُ مَ بمِل َ�ع لَ لمَ  نَ َ لَمل

لَ  ِ َلل�
ع
لّ ل ُ ع �لأ زَ

ل
ا ُ مَ بمِل َ�ع لَ لمَ  نَ َ لَمل ونل  اَمِع َّ مع ُل لَ هع ِ َلل�

ع
لّ ل ُ ع �لأ زَ

ل
ا ُ مَ بمِل َ�ع لَ

ونل  قع ُِ ا مع ُلفَل } فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا، هع
[  ش (محمما) أي مسود الوجه من الحممة الفحمة] 

 كان الرسول  ،من شدة حرصه على الخلق يشتد حزنه لمن يظهر الإيمان
 :-ثم يرجع إلى الكفر، فأرشده االله تعالى، إلى أنه

لا يحزن على أمثال هؤلاء.   لا يأسى و
لا في النفير.   فإن هؤلاء لا في العير و
إن غابوا لم يفقدوا،   إن حضروا لم ينفعوا، و

لهذا قال مبينا للسبب الموجب لعدم الحزن عليهم –   و

)   s  r  q  p  o  n   m  lt  فقال: (
 مِنْهُ،  خَاوِيةٌَ قُبُوبِهِمْ خَرَابٌ  أظَْهَرُوا الإِْ�اَنَ بَِلَْسِنَتِهِمْ، وَ ***
 هَؤََُّءِ هُمُ المُْنَافِقُونَ . وَ 

يحزن عليهم، من كان معدودا من المؤمنين،   فإن الذين يؤسى و
باطنا،   هم المؤمنون ظاهرا و و
يرتدوا،   حاشا الله أن يرجع هؤلاء عن دينهم و و

فإن الإيمان - إذا خالطت بشاشته القلوب- لم يعدل به صاحبه غيره،  
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لم يبغ به بدلا.   و

)w   v  ux    (
أي: اليهـــــــــــــــــــــــــــــود  

)   ¡z  y  }  |    {  ~  ے(
مقلدون لرؤسائهم،   أي: مستجيبون و

الغي.   الضلال و المبني أمرهم على الكذب و

)    ¡~  ےهؤلاء الرؤساء المُتْبـَعَون ( و
بل أعرضوا عنك 

) ¦  ¥  ¤  £  ¢§   (  
 -هو تحريف الكلم عن مواضعه، أي: فرحوا بما عندهم من الباطل و و

لدفع الحق،  لا قصدها، لإضلال الخلق و جلب معان للألفاظ ما أرادها االله و
  ،فهؤلاء المنقادون للدعاة إلى الضلال، المتبعين للمحال

لا همم.   الذين يأتون بكل كذب، لا عقول لهم و
فلا تبال أيضا إذا لم يتبعوك، لأنهم في غاية النقص،  

الناقص لا يؤبه له ولا يبالى به.   و

)±  °   ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨²     (
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أي: هذا قولهم عند محاكمتهم إليك، لا قصد لهم إلا اتباع الهوى.  
 -يقول بعضهم لبعض:

إن حكم لكم محمد بهذا الحكم الذي يوافق أهواءكم، فاقبلوا حكمه،  
إن لم يحكم لكم به، فاحذروا أن تتابعوه على ذلك،   و
اتباع ما تهوى الأنفس.   هذا فتنة و و
لحيح البخاري  ***
ُ عَنْهَُ�، أنََّهُ قَالَ :6841 ِ بْنِ عُمَرَ رَضيَِ اللهَّ  - عَنْ عَبْدِ اللهَّ

 ِ   ِنَِّ اليَهُودَ جَاءُوا ِِلىَ رَسُولِ اللهَّ
ِ  فَذَكرَُوا لهَُ أنََّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَ  :  امْرَأةًَ زنَيََا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهَّ

«مَا تجَِدُونَ فيِ التَّوْرَاةِ فيِ شََنِْ الرَّجْمِ » 
ِ بْنُ سَلامٍَ :  فَقَالُوا: نفَْضَحُهُمْ وَ   -يُجْبدَُونَ، قَالَ عَبْدُ اللهَّ

وهَا،   ُ َْ كذََبتُْمْ ِنَِّ فِيهَا الرَّجْمَ، فََتَوَْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَ
فَوَضَعَ أحََدُهُمْ يدََهُ عَلىَ َيةَِ الرَّجْمِ،  

مَا بعَْدَهَا،   فَقَرَأَ مَا قَبْبَهَا وَ 
ََ فَرفََعَ يدََهُ فَإذَِا فِيهَا َيةَُ الرَّجْمِ،  ِ بْنُ سَلامٍَ : ارْفَعْ يدََ فَقَالَ لهَُ عَبْدُ اللهَّ

دُ فِيهَا َيةَُ الرَّجْمِ،   قَالُوا: لَدَقَ يَا مُحَمَّ

فَرجَُِ�  فََمََرَ بِهَِ� رَسُولُ اللهَِّ 
فَرَأيَْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلىَ المرَْأةَِ، يقَِيهَا الحِجَارَةَ 

لحيح مسبم ***
  عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، أنََّ رَسُولَ اللهِ عن) 1699 (
 َيَهُودِيَّةٍ قَدْ زنَيََا،   أتَُِ بِيَهُودِيٍّ و
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حَتَّى جَاءَ يَهُودَ،  فَانطَْبَقَ رَسُولُ اللهِ 
فَقَالَ : «مَا تجَِدُونَ فيِ التَّوْرَاةِ عَلىَ مَنْ زََ�؟»  

دُ وُجُوهَهَُ�، وَ  بُهَُ�،   قَالُوا: نسَُوِّ نحَُمِّ
يُطاَفُ بِهَِ�،   نخَُالِفُ بَْ�َ وُجُوهِهَِ�، وَ  وَ 

قَالَ : «فََتْوُا بِالتَّوْرَاةِ ِنِْ كنُْتُمْ لَادِقِ�َ » 
وا بِآيةَِ الرَّجْمِ وَضَعَ الفَْتَى الَّذِي يقَْرَأُ يدََهُ  فَجَاءُوا بِهَا فَقَرَءُوهَا حَتَّى ِذَِا مَرُّ

عَلىَ َيةَِ الرَّجْمِ،  
مَا وَرَاءَهَا،   قَرَأَ مَا بَْ�َ يدََيْهَا، وَ  وَ 

فَقَالَ لهَُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ :  

مُرهُْ فَبَْ�فَْعْ يدََهُ،   هُوَ مَعَ رَسُولِ اللهِ  وَ 
فَرفََعَهَا فَإذَِا تحَْتَهَا َيةَُ الرَّجْمِ،  

فَرجَُِ�،  فََمََرَ بِهَِ� رَسُولُ اللهِ 
 -قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ :

 )�0F(كنُْتُ فِيمَنْ رَجَمَهَُ�، فَبقََدْ رَأيَتُْهُ يقَِيهَا مِنَ الْحِجَارَةِ بِنَفْسِهِ،

،  التَّوْرَاةِ  حُكمِْ  بِوَُافَقَةِ حَكمََ فَهَذِهِ أحََادِيثُ دَالَّةٌ علي أن رسول الله ***
تَهُ؛  وَ  ليَْسَ هَذَا مِنْ باَبِ الإِْلزْاَمِ لَهُمْ بِاَ يعَْتَقِدُونَ لِحَّ

دِيِّ ََّ مَحَالةََ،   عِ المُْحَمَّ ْ َّْ لأِنََّهُمْ مََمُْورُونَ بِاتِّبَاعِ ال

                                                                    
 (ما تجدون في التوراة) قال العب�ء هذا السؤال ليس لتقبيدهم وَّ لمعرفة الحكم منهم وِ�ا �

(ونحمبه�) هكذا هو في أكث النسخ نحمبه� وفي بعضها هو لألزامهم با يعتقدونه في كتابهم
بجمبه� وفي بعضها نحممه� وكبه متقارب فمعنى الأول نحمبه� على حمل ومعنى الثا� 
نجمبه� جميعا على الجمل ومعنى الثالث نسود وجوهه� بالحمم وهو الفحم وهذا الثالث 

 ضعيف لأنه قال قببه نسود وجوهه�]
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، عَزَّ وَجَلَّ ِلِيَْهِ بِذَلِكَ،   وَ  ِ لَكِنَّ هَذَا بِوَحْيٍ خَاصٍّ مِنَ اللهَّ
يَّاهُمْ عَنْ ذَلِكَ ليُِقْرِرَهُمْ عَلىَ مَا بَِيَدِْيهِمْ،   وَ  سُؤَالهُُ ِِ

جَحْدِهِ،   مِ�َّ ترََاضَوْا عَلىَ كِتَْ�نهِِ وَ 
هُورَ الطَّوِيبةََ   وَ  عَدَمِ العَْمَلِ  بِهِ تِبْكَ الدُّ

فَبَ�َّ اعْترَفَُوا بِهِ مَعَ عَمبهم عَلىَ خِلاَفِهِ،  
تَهُ مِنَ الْكِتَابِ   عِنَادَهُمْ وَ  بَِنََّ زَيغَْهُمْ وَ  تكَذِْيبَهُمْ لَِ� يعَْتَقِدُونَ لِحَّ

سُولِ  الَّذِي بَِيَدِْيهِمْ، وَ   عُدُولِهِمْ ِِلىَ تحَْكِيمِ الرَّ
اَ كَانَ عَنْ هَوًى مِنْهُمْ وَ  شَهْوَةٍ لمُِوَافَقَةِ َرَائِهِمْ،   ِِ�َّ

كمُُ بِهِ لِهَذَا قَالُوا   ةَ مَا يَحْ ََّ َِّعْتِقَادِهِمْ لِحَّ

}    «  ª   ©{ 

التَّحْمِيمَ   وَ الجبد 

}   ¬  {
أيَِ : اقْبَبُوهُ  

} ±  °   ¯  ®²     {
اتِّبَاعِهِ .  أيَْ : مِنْ قَبُولهِِ وَ 

)½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³¾     (
اءع (كقوله تعالى:  لشل نَ � اَدِي مل للِ�نّ ُّ ل هل لَ بَتلتَ ل 

ل
نَ أ لَ َ هلاَدِي مل  )إزِّ

)Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿Ç    (
أي: فلذلك صدر منهم ما صدر.  
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 فدل ذلك على أن من كان مقصوده بالتحاكم إلى الحكم الشرعي اتباع
إن لم يحكم له سخط،   أنه إن حكم له رضي، و هواه، و

فإن ذلك من عدم طهارة قلبه،  
رضي به، وافق هواه أو خالفه،   تحاكم إلى الشرع و كما أن من حاكم و

فإنه من طهارة القلب،  
دل على أن طهارة القلب، سبب لكل خير،   و
عمل سديد.   هو أكبر داع إلى كل قول رشيد و و

)  Ë   Ê   É  È (
عـــــــــــــــــــــــــــــار  أي: فضيحة و

)Ì  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  (
 سخط الجبار. النـــــــــــــــــــــــــــــار و-هو: 
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9:     D  C   B  A  @  ?  >  =  <  ;
K  J  I  H  G  F  EL      P  O  N  M

V  U   T  S  R  QW       ]  \  [  Z  Y  X
  g  f  e     d  c  b  a  `  _  ^

hi  r  q  p  o  n  m   l  k  js    u  t
}  |  {  z  y  x  w   v 

)"  !  (
 -السمع هاهنا سمع استجابة، أي: و

عقلهم، أن استجابوا لمن دعاهم إلى القول الكذب.    من قلة دينهم و
 ***الباطل

)$  #%    (
الربا.  كالرشوة و:جزائري*ال

عوامهم من المعلومات   أي: المال الحرام، بما يأخذونه على سفلتهم و
الرواتب، التي بغير الحق،   و

أكل الحرام.   فجمعوا بين اتباع الكذب و

)    )  (   '  & (
: هِيَ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلهِِ : و غ�ه قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، ***
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}  ُ َّ �  َ زل
 
َ   َ م ِ  ْ ُُ  َ   ِْ  ْ ُُ  ْ مِ �

 
َ ] ،  49} [الَْ�ئدَِةِ :َ 

ليست هذه منسوخة،   فأنت مخير في ذلك. و
فإنه- عند تحاكم هذا الصنف إليه- يخير بين أن يحكم بينهم، 

),  +  *-  ( 
أو يعرض عن الحكم بينهم، بسبب أنه لا قصد لهم في الحكم الشرعي  

  ]إلا أن يكون موافقا لأهوائهم[
متحاكم إلى عالم،   على هذا فكل مستفت و و

يعُلم من حاله أنه إن حكم عليه لم يرض، 
لا الإفتاء لهم، فإن حكم بينهم وجب أن يحكم بالقسط،   لم يجب الحكم و

5  6  7    4.  /  0  1   2  3لهذا قال: ( و
9  8:     (

العَْدْلِ   أيَْ : بِالْحَقِّ وَ 

أعداء،   لو كانوا ظلمة و حتى و
فلا يمنعك ذلك من العدل في الحكم بينهم.  

القسط في الحكم بين الناس،   في هذا بيان فضيلة العدل و و
 أن االله تعالى يحبه. و

}   >  =  <  ;{  
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ثم قال متعجبا لهم  

)K  J  I  H  G  F  E  D  C   B  A  @L     (
يوجبه-   فإنهم - لو كانوا مؤمنين عاملين بما يقتضيه الإيمان و

لم يصدفوا عن حكم االله الذي في التوراة التي بين أيديهم،  
لعلهم أن يجدوا عندك ما يوافق أهواءهم.  

حين حكمت بينهم بحكم االله الموافق لما عندهم أيضا،   و
لم يرضوا بذلك بل أعرضوا عنه، فلم يرتضوه أيضا. 

 ]الإعراض عن حكمك الكفر بشرعهم، و[ فجمعوا بين :الميسر*

)    N  Mقال تعالى: (
الذين هذا صنيعهم  

)  O  (
ليسوا حريين بالإيمان.   أي: ليس هذا دأب المؤمنين، و
        جعلوا أحكام الإيمان تابعة لأهوائهم. لأنهم جعلوا آلهتهم أهواءهم، و

)  S  R  Q  (
 على موسى بن عمران 

)U   T  (
يعصم من الضلالة   الحق، و يهدي إلى الإيمان و
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)VW    (
الشهوات،  الشبهات و الشكوك، و الحيرة و يستضاء به في ظلم الجهل و

M Q R S T U V W X  L  كما قال تعالى:
 ٤٨الأنبياء: 

)  `  _  ^     ]  \  [  Z  Y  X( 
 بها النبيُّون -الذين انقادوا لحكم االله،  UحكمU وقد *
أقروا به- بين اليهود، ولم يخرجوا عن حكمها ولم يُحَرِّفوها،   و

Uحكم وUفقهاؤهم الذين يربُّون الناس بشرع االله؛    بها عُبَّاد اليهود و

) Y  X  (
الفتـاوى   بيـن الذيـن هـادوا، أي: اليـهود فـي القضايـا و

)^     ]  \  [  Z  (
انقادوا لأوامره، الذين إسلامهم أعظم من إسلام غيرهم،   الله و

هم صفوة االله من العباد.   و
مشوا  ائتموا و السادة للأنام قد اقتدوا بها و فإذا كان هؤلاء النبيون الكرام و

خلفها،  
فما الذي منع هؤلاء الأراذل من اليهود من الاقتداء بها؟  

 ما الذي أوجب لهم أن ينبذوا أشرف ما فيها من الإيمان بمحمد و
باطن، إلا بتلك العقيدة؟  الذي لا يقبل عمل ظاهر و
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هل لهم إمـــــــــــــــــــــــــــــام في ذلك؟  
مناصبهم بين الناس،   إقامة رياستهم و نعم لهم أئمة دأبهم التحريف، و

إظهار الباطل،   التأكل بكتمان الحق، و و
أولئك أئمة الضلال الذين يدعون إلى النار.  

) _  قوله: ( و
 -كذلك يحكم بالتوراة للذين هادوا أئمة الدين من الربانيين، أي: أي: و

العلماء العاملين المعلمين الذين يربون الناس بأحسن تربية،  
يسلكون معهم مسلك الأنبياء المشفقين.   و

)`(  
ترمق آثارهم،   أي: العلماء الكبار الذين يقتدى بأقوالهم، و

لهم لسان الصدق بين أممهم.   و
ذلك الحكم الصادر منهم الموافق للحق  و

)  b  a  (
 ***اسْتُوْدِعُوا

أي: بسبب أن االله استحفظهم  

)e     d  c( 
على كتـــــــــــــــــــــــــــــابه،  
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هو أمانة عندهم،   و جعلهم أمناء عليه،  و
تعليمه لمن لا يعلمه.   الكتمان، و النقصان و أوجب عليهم حفظه من الزيادة و

)  h  g  fi  ( 
هم شهداء عليه، بحيث إنهم المرجوع إليهم فيه،   و
فيما اشتبه على الناس منه،   و

 فاالله تعالى قد حمل أهل العلم، ما لم يحمله الجهال، 
 :-فيجـــــــــــــــــــــــــــــب عليهم 

القيـــــــــــــــــــــــــــــام بأعباء ما حملوا.  -1
الكسل،   أن لا يقتدوا بالجهال، بالإخلاد إلى البطالة و و-2
 :-أن لا يقتصروا على مجرد العبادات القاصرة، من و-3
 ]الصوم الحج، و الزكاة، و الصلاة، و أنواع الذكر، و[
نجوا.   نحو ذلك من الأمور، التي إذا قام بها غير أهل العلم سلموا و و
أما أهل العلم فكما أنهم مطالبون بالقيام بما عليهم أنفسهم،   و

 :-فإنهـــــــــــــــــــــــــــــم مطـــــــــــــــــــــــــــــالبون أن
ينبهوهم على ما يحتاجون إليه من أمور دينهم،   يعلموا الناس و-1

التي يكثر وقوعها   خصوصا الأمور الأصولية و
أن لا يخشوا الناس بل يخشـــــــــــــــــــــــــــــون ربهم،   و-2
لهذا قال:   و
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)   l  k  j  (
فلا تخشوا الناس في تنفيذ حكمي؛  :الميسر *

لا ضَرِّكم،   فإنهم لا يقدرون على نفعكم و

  )  m( ولكن
فإني أنا النافع الضار، 

)r  q  p  o  ns  ( 
تظهرون الباطل، لأجل متاع الدنيا القليل،   فتكتمون الحق، و

سعادته،   هذه الآفات إذا سلم منها العالم فهو من توفيقه وو 
 :-بـــــــــــــــــــــــــــــأن

التعليم،   يكـــــــــــــــــــــــــــــون همه الاجتهاد في العلم و-1
استشهده عليه،   يعلم أن االله قد استحفظه ما أودعه من العلم و و-2
أن يكـــــــــــــــــــــــــــــون خائفا من ربه،   و-3
خشيتهم من القيام بما هو لازم له،  لا يمنعـــــــــــــــــــــــــــــه خوف الناس و و-4
أن لا يؤثـــــــــــــــــــــــــــــر الدنيا على الدين.   و-5
 كما أن علامة شقاوة العـــــــــــــــــــــــــــــالم-: 
ن يكون مخلـــــــــــــــــــــــــــــدا للبطالة،  -أ1
غير قـــــــــــــــــــــــــــــائم بما أمر به،  -2
أضاعه،   لا مبـــــــــــــــــــــــــــــال بما استحفظ عليه، قد أهمله و و-3



 9 115-ص14-م 06

 

قد بـــــــــــــــــــــــــــــاع الدين بالدنيا، -4
قد ارتشـــــــــــــــــــــــــــــى في أحكامه،  -5
أخـــــــــــــــــــــــــــــذ المال على فتاويه،   و-6
جعالة.   لم يعلـــــــــــــــــــــــــــــم عباد االله إلا بأجرة و و-7

دفع حظا جسيما،   فهذا قد من االله عليه بمنة عظيمة، كفرها و
محروما منه غيره،  

العافية من كل  أن ترزقنا العفو و عملا متقبلا و فنسألك اللهم علما نافعا، و
بلاء يا كريم.  

)  y  x  w   v  u  t  (
حكم بالباطل الذي يعلمه، لغرض من أغراضه الفاسدة  من الحق المبين، و

)  |  {  z  (
فالحكم بغير ما أنزل االله من أعمال أهل الكفر،  

قد يكون كفرا ينقل عن الملة،  و 
جوازه.   ذلك إذا اعتقد حله و و
قد يكون كبيرة من كبائر الذنوب،   و
من أعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد.   و

 تفس� الطبري  ***

" َمن لْ �ُْ َِ  َزلَ �َ فأَ�ك هْ �ل�فرَِ عن طاوس:"12052
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 قال: ليس بكفرٍ ينقل عن الملةّ. 
 تفس� الطبري ***

 - عن ابن طاوس، عن أبيه قال:12054

 )y  x  w   v  u  t   (قال رجل لابن عباس في هذه الآيات
 فمن فعل هذا فقد كفر؟  

قال ابن عباس: إذا فعل ذلك فهو به كفر،  
 كذا. بكذا و اليوم الآخر، و ليس كمن كفر بال و و

 تفس� الطبري  ***
 عن عطاء قوله: 12047

" َمن لْ �ُْ َِ  َزلَ �َ فأَ�ك هْ �ل�فرَِ"

" َمن لْ �ُْ َِ  َزلَ �َ فأَ�ك هْ �لظ لَوِ"

" َمن لْ �ُْ َِ  َزلَ �َ فأَ�ك هْ �لف سقوِ"

 ظلم دون ظلم. فسق دون فسق، و  قال: كفر دون كفر، و

~  ے   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §   ¨  
¯   ®  ¬  «  ª  ©°    ´  ³  ²  ±

¶  µ¸  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹ 

~  ے   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §   ¨  (
  ¬  «  ª  ©( 

هذه الأحكام من جملة الأحكام التي في التوراة،  
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الأحبار.   الربانيون و يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا و
  :-رطـــــــإن االله أوجب عليهم فيها أن النفس - إذا قتلت- تقتل بالنفس بش

 ]المكـــــــــــــــــــــــــــــافأة العمـــــــــــــــــــــــــــــد و[
العيـــــــــــــــــــــــــــــن تقلع بالعـــــــــــــــــــــــــــــين،   و
الأذن تؤخـــــــــــــــــــــــــــــذ بالأذن،   و
الســـــــــــــــــــــــــــــن ينزع بالسن.   و
مثل هذه ما أشبهها من الأطراف التي يمكن الاقتصاص منها بدون حيف.  و

)¯   ®°    (
 -: الاقتصـــــــــــــــــــــــــــــاص و

أن يفعل به كما فعل.  
 :-فمن جرح غيره عمدا اقتص من الجارح جرحا مثل جرحه للمجروح

  ]عمقـــــــــــــــــــــا عرضــــــــــــــــــــا و طــــــــــــــــــــولا و موضعــــــــــــــــــــا، و حـــــــــــــــــــــــــــــدا، و[
ليعلم أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد شرعنا بخلافه.   و

)  ³  ²  ±  (
الجروح،   ما دونها من الأطراف و أي: بالقصاص في النفس، و

ثبت له الحق قبله.   بأن عفا عمن جنى، و

)¶  µ  ´¸    (
أي: كفارة للجاني، لأن الآدمي عفا عن حقه.  
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أولى بالعفو عن حقه،   االله تعالى أحق و و
كفارة أيضا عن العافي،   و

فإنه كما عفا عمن جنى عليه، أو على من يتعلق به،  
جناياته.   فإن االله يعفو عن زلاته و

ِِ  بْنُ أبَِ طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :***  - قَالَ عَ
ارَةٌ لهَُ } يقَُولُ : قَ بِهِ فَهُوَ كفََّ  -{فَمَنْ تصََدَّ

ارَةٌ لِلمَْطْلُوبِ، وَ  فَمَنْ عَفَا عَنْهُ، وَ  قَ عَليَْهِ فَهُوَ كفََّ أجَْرٌ لِلطَّالِبِ .  تصََدَّ

ُ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِي  ابْنِ عَبَّاسٍ : { وَ  فّ ر ةٌ �   َ و   ُُ  َ م  مِ ِ  َ ّّ ن  ص د   َ  -} قَالَ :َ 

ارَةٌ لِلْجَارِحِ، وَ  ، عَزَّ وَجَلَّ .  كفََّ ِ  أجَْرٌ المَْجْرُوحِ عَلىَ اللهَّ

صحيح البخاري   ***
، قَالَ :2703 ِ الأنَصَْارِي  دُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ ثنََا مُحَمَّ  - - حَدَّ

ثهَُمْ : ثنَِي حُمَيْدٌ، أنََّ أنَسًَا، حَدَّ  -حَدَّ
بيَِّعَ وَ  هِيَ ابنَْةُ النَّضرِْ كَسرَتَْ ثنَِيَّةَ جَارِيةٍَ،   أنََّ الر 

طَلبَُوا العَفْوَ، فَأبََوْا،   فَطَلبَُوا الأرَْشَ، وَ 

 فَأمََرهَُمْ بِالقِصَاصِ،  فَأتَوَُا النَّبِيَّ 
  ، ِ بيَِّعِ يَا رَسُولَ اللهَّ فَقَالَ أنَسَُ بْنُ النَّضرِْ : أتَكُْسرَُ ثنَِيَّةُ الر 

، لاَ تكُْسرَُ ثنَِيَّتُهَا،   لاَ وَ  الَّذِي بعََثَكَ بِالحَقِّ
ِ القِصَاصُ »  فَقَالَ : «ياَ أنَسَُ كِتَابُ اللهَّ

:  عَفَوْا، فَقَالَ النَّبِي   فَرضيََِ القَوْمُ وَ 
ِ لأَبَرََّهُ »   ِ مَنْ لَوْ أقَْسَمَ عَلىَ اللهَّ «إنَِّ مِنْ عِبَادِ اللهَّ



 13 115-ص14-م 06

 

، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أنَسٍَ، فَرضيََِ القَوْمُ وَ   )�0F(قَبِلُوا الأرَْشَ  الفَزاَرِي 

)  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  (

قال ابن عباس: كفـــــــــــــــــــــــــــــر دون كفر،  
ظلـــــــــــــــــــــــــــــم دون ظلم،   و
فســـــــــــــــــــــــــــــق دون فسق،   و

 عظيمة كبيرة عند فعله غير مستحل له. فهو ظلم أكبر، عند استحلاله، و
قُرِّعُوا عَليَْهِ،   هَذَا أيَضًْا مِ�َّ وُبّخَتْ بِهِ اليَْهُودُ وَ  وَ ***

 -فَإنَِّ عِنْدَهُمْ فيِ نصَِّ التَّوْرَاةِ :
عِنَادًا،   هُمْ يُخَالفُِونَ ذَلِكَ عَمْدًا وَ   أنََّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ . وَ 

،   و يقُيدون النَّضرِْيَّ مِنَ القُْرظَِيِّ
،   وَ  لاَ يقُيدون القُْرظَِيَّ مِنَ النَّضرِْيِّ

يةَِ،   بَلْ يعَْدِلُونَ إِلىَ الدِّ
كََ� خَالفَُوا حُكمَْ التَّوْرَاةِ المَْنْصُوصَ عِنْدَهُمْ فيِ رَجْمِ الزَّاِ� المُْحْصَنِ،  

الإِْشْهَارِ؛   التَّحْمِيمِ وَ  عَدَلُوا إِلىَ مَا اصْطَلَحُوا عَليَْهِ مِنَ الْجَلدِْ وَ  وَ 

}  z  y  x  w   v  u  t  }  |   وَلِهَذَا قَالَ هُنَاكَ : {

ِ قَصْدًا مِنْهُمْ وَ  عَمْدًا،   عِنَادًا وَ  لأِنََّهُمْ جَحَدُوا حُكمَْ اللهَّ

                                                                    
(ثنية) مفرد ثنايا وهي مقدم الأسنان. (جارية) هي المرأة الشابة هنا لا الأمة. (الأرش) دية  �

الجراحة أو الأطراف. (العفو) النزول عن حقهم وعدم أخذ الدية أو غ�ها. (كتاب الله 
القصاص) حكم كتاب الله تعالى القصاص وهو أن تكسر السن مقابل السن. (لأبره) لصدقه 

 وحقق رغبته لما يعلم من صدقه وإخلاصه
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}  ¿  Á  À   قَالَ هَاهُنَا: { وَ 

ُ بِالعَْدْلِ   لأِنََّهُمْ لمَْ ينُْصِفُوا المَْظْلُومَ مِنَ الظَّالمِِ فيِ الأْمَْرِ الَّذِي أمََرَ اللهَّ
التَّسْوِيةَِ بَْ�َ الْجَمِيعِ فِيهِ،   وَ 

ظَلمَُوا،   فَخَالفَُوا وَ 
ى بعَْضُهُمْ عَلىَ بعَْضٍ .  وَ  تعََدَّ

نْ ذَهَبَ مِنَ الأْصُُوليَِِّ� وَ   وَ *** عَ مَنْ  قَدِ اسْتَدَلَّ كثَِ�ٌ مِمَّ الفُْقَهَاءِ إِلىَ أنََّ شرَْ
رًا وَ  عٌ لنََا، إذَِا حُكَِ مُقَرَّ لمَْ ينُْسَخْ،   قَبْلنََا شرَْ
كََ� هُوَ المَْشْهُورُ عَنِ الْجُمْهُورِ 

قَدِ احْتَََّّ الأْئََِّةُ كُل هُمْ عَلىَ أنََّ الرَّجُلَ يقُْتَلُ بِالمَْرْأةَِ بِعُمُومِ هَذِهِ الآْيةَِ   وَ ***
كرَِ�ةَِ،   الْ

  هسننفي أب داود كذََا وَرَدَ فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ و 
هِ، قَالَ :2751  - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبَِيهِ، عَنْ جَدِّ

 ِ  "المُْسْلمُِونَ تتََكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ":  قَالَ رَسُولُ اللهَّ

هَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ العُْلََ�ءِ .  وَ 
 صحيح البخاري  ***

ثُ قَالَ :عن 6915 ، يُحَدِّ عْبِيَّ  - مُطرَِّفٌ، سَمِعْتُ الشَّ
 -سَمِعْتُ أبَاَ جُحَيْفَةَ، قَالَ :

ءٌ مِ�َّ ليَْسَ فيِ القُرآْنِ؟  ُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَكمُْ شيَْ سَألَْتُ عَليِ�ا رَضيَِ اللهَّ
قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَرَّةً : مَا ليَْسَ عِنْدَ النَّاسِ؟   وَ 

برََأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَناَ إلاَِّ مَا فيِ القُرآْنِ إلاَِّ فَهًْ�  الَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ وَ  فَقَالَ : «وَ 
حِيفَةِ »   يعُْطَى رَجُلٌ فيِ كِتَابِهِ، وَ  مَا فيِ الصَّ

حِيفَةِ؟   قُلْتُ : وَ  مَا فيِ الصَّ
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 أنَْ لاَ يقُْتَلَ مُسْلمٌِ بِكَافِرٍ » فِكَاكُ الأسَِ�ِ، وَ  قَالَ : «العَقْلُ، وَ 
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C  B  A  @  ?  >   =D    L  K  J   I  H  G  F  E

  N  M 

)  &  %   $  #  "  !( 
المرسلين، الذين يحكمون بالتوراة،   أتبعنا هؤلاء الأنبياءَ و أي: و

كلمتِه التي ألقاها إلى مريم.    روحِ االله و]عيسى ابن مريم[رسولنا  بعبدنا و

 )  -'  )  (  *  +   ,(بعثه االله 
 ***نمناا هها اا�  با فيها

الصدق،   لما جاء به من التوراة بالحق و فهو شـــــــــــــــــــــــــــــاهد لموسى و
مـــــــــــــــــــــــــــــؤيد لدعوته،   و
حـــــــــــــــــــــــــــــاكم بشريعته،   و
مـــــــــــــــــــــــــــــوافق له في أكثر الأمور الشرعية.   و
قد يكون عيسى عليه السلام أخف في بعض الأحكام، كما قال تعالى عنه  و

M ¢ £   ¤ ¥ ¦ §  Lأنه قال لبني إسرائيل: 
 ٥٠آل عمران:  
)  /  .  (

الكتاب العظيم المتمم للتوراة.  

)  2  1  0  (
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يبين الحق من الباطل.   يهدي إلى الصراط المستقيم، و

)    8  7  6   5  4  3  (
 الموافقة الشهادة لها و بتثبيتها و

  ***الانجيل نسخ هعض أاكام التوراة

)  9 (
فإنهم الذين ينتفعون بالهدى،  

)  ;  :( 
 يرتدعون عما لا يليق.  يتعظون بالمواعظ، و و

 (((***عن ارتكاب المحارم و المآثم)))
)C  B  A  @  ?  >   =D    (

لا يجوز لهم العدول عنه.   أي: يلزمهم التقيد بكتابهم، و

)D    M  L  K  J   I  H  G  F  E  . (
 الْخَارِجُونَ عَنْ طَاعَةِ رَهِّهِمْ، الَْ ئِلُونَ إِلىَ البَْاطِلِ، التَّارِ�ُونَ لِلْحَقِّ .  ***

مَ أنََّ هَذِهِ الآْيةََ نزََلَتْ فيِ الاَّصَارَى، وَ  وَ  يَاقِ . قَدْ تقََدَّ  هُوَ ظَاهِرُ السِّ

Z   Y  X  W  V  U  T  S  R   Q     P  O[  

`  _  ^  ]  \a  h  g  f  e   d  c  bi    j

n  m  l  ko     x  w  v  u  t  s  r  q  p
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z   y{  }  |~    §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  ے

  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨

½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶¾      Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿

ÈÉ  Ò  Ñ   Ð  Ï  Î  Í  Ì       Ë  ÊÓ    ×  Ö  Õ  Ô

   Û  Ú  Ù  Ø 

)  Q     P  O   يقول تعالى: (

أجلُها.   الذي هو القرآن العظيم، أفضل الكتب و

)  R  (

نواهيه.   أوامره و مشتملا على الحق في أخباره و أي: إنزالا بالحق، و

)  X  W  V  U  T  S  (
شرائعه الكبار شرائعها،   طابقت أخباره أخبارها، و وافقها، و لأنه شهد لها و

أخبرت به، فصار وجوده مصداقا لخبرها.  و
اَةِ ذ�رْهَ و*** نَةِ المُْتَضَمِّ نَدْاَه،   نِنَ الْكتُُبِ المُْتَقَدِّ

ِ عَلىَ عَبْدِهِ وَ و  دٍ  أنََّهُ سَيَاْزِلُ نِنْ عِاْدِ اللهَّ  رَسُولهِِ نُحَمَّ
 صِدْقًا عِاْدَ اَانِليَْهَا نِنْ ذَوِي البَْصَائرِِ، زَادَهَا نِ َّ فَكَانَ نزُُولهُُ �ََ  أخَْبرَتَْ هِهِ، 

  ِ الَّذِينَ انقَْادُوا لأِنَْرِ اللهَّ
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،  و  ِ اتَّبَعُوا شرََائعَِ اللهَّ

، �ََ  قَالَ تعََالىَ  وَ  ِ قُوا رُسُلَ اللهَّ  صَدَّ

*** M 6 7 8 9 :    <; = > ? @ A B C D E F    G    

H  I J K L M N    O P Q  L :١٠٨ – ١٠٧الإسراء 
نَِ�،  *** سُلِ المُْتَقَدِّ ُ عَلىَ ألَْسِاَةِ الرُّ  أيَْ : إنِْ �َانَ نَا وَعَدَناَ اللهَّ

دٍ   نِنْ نَجِيءِ نُحَمَّ

}  لمََفْعُو�{

 لاَ هدَُّ  أيَْ : لَكَائاًِا لاَ نَحَالةََ وَ 

)Z   Y[    (
 ***شهيدا-قيل اا�  علي نا قبله و هذه الاقوال نتقارهة المعاي

  ،أي: مشتملا على ما اشتملت عليه الكتب السابقة
الأخلاق النفسية.   زيادة في المطالب الإلهية و و

فهو الكتاب الذي تتبع كل حق جاءت به الكتب  
أكثر من الطرق الموصلة إليه.   حث عليه، و فأمر به، و

اللاحقين،   هو الكتاب الذي فيه نبأ السابقين و و
الحكمة،   هو الكتاب الذي فيه الحكم و و
الأحكام الذي عرضت عليه الكتب السابقة،   و

فما شهد له بالصدق فهو المقبول،  
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التبديل،   ما شهد له بالرد فهو مردود، قد دخله التحريف و و
إلا فلو كان من عند االله، لم يخالفه.   و

)`  _  ^  ]  \a    (
من الحكم الشرعي الذي أنزله االله عليك.  

)h  g  f  e   d  c  bi    (
أي: لا تجعل اتباع أهوائهم الفاسدة المعارضة للحق بدلا عما جاءك من الحق 

فتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير.  

)i    l  k  j (
أيها الأمم جعلنا  

)n  mo     (
سنة،   أي: سبيلا و

هذه الشرائع التي تختلف باختلاف الأمم،   و
الأحوال،   هي التي تتغير بحسب تغير الأزمنة و

كلها ترجع إلى العدل في وقت شرعتها،   و
حكمة في كل زمان،  أما الأصول الكبار التي هي مصلحة و  و

فإنها لا تختلف، فتشرع في جميع الشرائع.  
 صحيح البخاري  ***

3443 ِ   عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَّ
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نيَْا وَ  الآْخِرةَِ،   «أنَاَ أوَْلىَ الاَّاسِ هِعِيسىَ اهْنِ نَرْيمََ فيِ الدُّ
هَاتهُُمْ شَتَّى وَ  وَ  تٍ، أنَُّ  )�0F(دِياُهُمْ وَااِدٌ » الأْنَبِْيَاءُ إخِْوَةٌ لعَِلاَّ

ُ هِهِ ُ�لَّ رَسُولٍ أرَْسَلهَُ،  يعَْاِي هِذَلِكَ التَّوْاِيدَ *** ، الَّذِي هعََثَ اللهَّ
اَهُ �ُلَّ ِ�تَابٍ أنَزَْلهَُ، �ََ  قَالَ تعََالىَ :   وَ  ضَمَّ

ناَ فاَْ�بُدُونِ {
َ
نهُّ َ� إَِ�َ إِ� �

َ
هِْ � ََ ِ ِِ إ ٍ  إِ� نوُ و ُُ ََ  ْْ ِِ  ََ ِ بِْ ََ  ْْ ِِ ََا 

ِْ َُ َْ
َ
ا َ َِ } وَ

َ ] وَقَالَ تعََالىَ : {25[الأْنَبِْيَاءِ :  َّ نِ �ُْ�بُدُو� �
َ
و� َ ُُ ََ   ٍ ِّ

ُ
َ ِ
 ُّ ََا ِ   وَقدََدْ عَعَنْ

اغُوتَ  َّ ََِبُِو� �ق ْْ ]  36} الآْيةََ [الاَّحْلِ : وَ�

اَئعُِ فَمُخْتَلفَِةٌ فيِ الأْوََانِرِ وَ  وَ  ا الشرَّ الاَّوَاهِي،   أنََّ
يعَةِ الأْخُْرَى،   ِ يعَةِ اَرَانًا ثمَُّ يَحِلُّ فيِ الشرَّ ِ ءُ فيِ هَذِهِ الشرَّ ْ فَقَدْ يَكُونُ الشيَّ

ةِ فيِ هَذِهِ دُونَ هَذِهِ .   هِالعَْكسِْ، وَ  وَ  دَّ خَفِيفًا فَيُزاَدُ فيِ الشِّ
انِغَةِ . ذَلِكَ لَِ  لهَُ تعََالىَ فيِ ذَلِكَ نِنَ الْحِكمَْةِ البَْالغَِةِ، وَ  وَ  ةِ الدَّ  الْحُجَّ

)   u  t  s  r  q  p  (
تبعا لشريعة واحدة، لا يختلف متأخرها و  لا متقدمها.  

)  z   y  x  w  v{    (
يبتلي كل أمة بحسب ما تقتضيه حكمته،   ينظر كيف تعملون، و فيختبركم و

يؤتي كل أحد ما يليق به،   و
ليحصل التنافس بين الأمم فكل أمة تحرص على سبق غيرها،   و

                                                                    
 (شتى) نختلفة ونتعددة. (دياهم وااد) هو دين التوايد وهذا يفيد أن الاسب الحقيقي  �

هو نسب العقيدة والإ�ان وهه يكون التفاضل لا هالآهاء] 
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)    ~|  {لهذا قال: ( و
أكملـــــــــــــــــــــــــــــوها،   أي: بـــــــــــــــــــــــــــــادروا إليها و

حقوق عباده،  مستحب، من حقوق االله و فإن الخيرات الشاملة لكل فرض و
  لا يصير فاعلها سابقا لغيره مستوليا على الأمر، إلا بـــــــــــــــــــــــــــــأمرين:

المبـــــــــــــــــــــــــــــادرة إليها،  -1
يعرض عارضها،   انتهـــــــــــــــــــــــــــــاز الفرصة حين يجيء وقتها و و-2
الاجتهـــــــــــــــــــــــــــــاد في أدائها كاملة على الوجه المأمور به.   و-3
 :-على يستـــــــــــــــــــــــــــــدل بهذه الآية و
غيرها في أول وقتها،   المبادرة لأداء الصلاة و-1
على أنه ينبغي أن لا يقتصر العبد على مجرد ما يجزئ في الصلاة   و-2
غيرها من العبادات من الأمور الواجبة،   و
تكمل،   بل ينبغي أن يأتي بالمستحبات، التي يقدر عليها لتتم و-3
يحصل بها السبق.   و

)  ے  ¡  ¢  £   (
اللاحقة، كلهم سيجمعهم االله ليوم لا ريب فيه.   الأمم السابقة و

)  ¨  §  ¦  ¥  ¤  (
العمل الصالح،   الأعمال، فيثيب أهل الحق و من الشرائع و
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   العمل السيئ. يعاقب أهل الباطل و و

)  °  ¯   ®  ¬  «  ª (
هذه الآية هي التي قيل: إنها ناسخة لقوله:  

عْرضِْ َ�َهُْمْ {
َ
وْ َ
َ
ََهُمْ َ ] 42} [المائدة: فاَحُْ�مْ بيَْ

الصحيح: أنها ليست بناسخة،   و
بين عدمه،   مخير بين الحكم بينهم وأن تلك الآية تدل على أنه  و
ذلك لعدم قصدهم بالتحاكم للحق.   و
هذه الآية تدل على أنه إذا حكم،   و

السنة،   فإنه يحكم بينهم بما أنزل االله من الكتاب و
هو القسط الذي تقدم أن االله قال:   و
ََهُمْ باِقدِْسْطِ { ]  42 ِ } [المائدة: �نْ حَكَمْتَ فاَحُْ�مْ بيَْ
دل هذا على بيان القسط،   و
أن مادته هو ما شرعه االله من الأحكام،   و

ظلم.   ما خالف ذلك فهو جور و القسط،و فإنها المشتملة على غاية العدل و

)  ³  ²  ±  (
كرر النهي عن اتباع أهوائهم لشدة التحذير منها.  

هو أوسع،   و الفتوى،  لأن ذلك في مقام الحكم و و
هذا في مقام الحكم وحده،   و
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كلاهما يلزم فيه أن لا يتبع أهواءهم المخالفة للحق،   و

)    ¾´  º  ¹   ¸  ¶  µ  «  ¼  ½لهذا قال: ( و
أن يفتنوك فيصدوك عن بعض ما أنزل االله إليك،  الاغترار بهم، و أي: إياك و

الفرض اتباعه.   فصار اتباع أهوائهم سببا موصلا إلى ترك الحق الواجب، و
 ااْذَرْ أعَْدَاءَكَ اليَْهُودَ أنَْ يدَُلِّسُوا عَليَْكَ الْحَقَّ فِيَ  ياُْهُونه إلِيَْكَ نِنَ ***

 الأْنُُورِ، فَلاَ تغَْترََّ هِهِمْ، فَإنَِّهُمْ �ذَهة �فََرة خَوَنةٌَ .
)  À  ¿  (

اتباع الحق   عن اتباعك و

)Á  (
أن ذلك عقوبة عليهم  

)    Ä  Ã  Â( 
أن االله يريد   و

)È    Ç   Æ  ÅÉ   (  
آجلة،   فإن للذنوب عقوبات عاجلة و

يزين له ترك اتباع الرسول،   من أعظم العقوبات أن يبتلى العبد و و
ذلك لفسقه.   و

***  ِ  فَاعْلمَْ أنََّ ذَلِكَ �َائِنٌ عَنْ قَدر اللهَّ
الفَِةِ   وَ  نوُبِ السَّ اِكمَْتِهِ فِيهِمْ أنَْ يصرَْفَِهُمْ عَنِ الْهُدَى لَِ  عَليَْهِمْ نِنَ الذُّ
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 نكََالَهُمْ . الَّتِي اقْتَضَتْ إضِْلاَلَهُمْ وَ 

)  Î  Í  Ì       Ë  Ê  (
اتباع رسوله.   الخروج عن طاعة االله و أي: طبيعتهم الفسق و

)Ò  Ñ   ÐÓ    (
إعراضهم عنك حكم الجاهلية،   أي: أفيطلبون بتوليهم و

هو كل حكم خالف ما أنزل االله على رسوله.   و
رسوله أو حكم الجاهلية.   فلا ثم إلا حكم االله و

تُلِيَ بالثاني المبني على الجهل و الغي،   الظلم و فمن أعرض عن الأول ابْـ
لهذا أضافه االله للجاهلية،   و
 :-أما حكم االله تعالى فمبني على  و
 ]الهدى. النور و القسط، و العدل و العلم، و[

)  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  (
ِ فيِ اُكمِْهِ  وَ *** نَنْ أعَْدَلُ نِنَ اللهَّ

)Ú  Ù( 

ِ شرَعَْهُ،    لمَِنْ عَقل عَنِ اللهَّ
عَلمَِ أنََّهُ تعََالىَ أاَْكمَُ الْحَاِ�مَِ�،   أيَقَْنَ وَ  آنَنَ هِهِ وَ  وَ 
أرَْاَمُ هِخُلقُِهِ نِنَ الْوَالدَِةِ هِوَلدَِهَا،   وَ 

ءٍ .  ءٍ، العَْادِلُ فيِ �ُلِّ شيَْ ءٍ، القَْادِرُ عَلىَ �ُلِّ شيَْ فَإنَِّهُ تعََالىَ هُوَ العَْالمُِ هِكُلِّ شيَْ

  فالموقن هو الذي يعرف الفرق بين الحكمين
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البهاء،   يميز - بإيقانه- ما في حكم االله من الحسن و و
شرعا- اتباعه.   أنه يتعين - عقلا و و
 هو العلم التام الموجب للعمل. :-اليقيـــــــــــــــــــــــــــــن و

ِ المحُْكمَ المُْشْتَمِلِ عَلىَ �ُلِّ خَْ�ٍ، ***  ياُْكِرُ تعََالىَ عَلىَ نَنْ خَرَجَ عَنْ اُكمِْ اللهَّ
الاَّاهِي عَنْ �ُلِّ شرٍَّ وَعَدْلٍ  

 :-وَاهُ نِنَ ــــــــــــإِلىَ نَا سِ 
الآْرَاءِ  -1
وَاءِ  ـــــــــــــالأْهَْ  وَ -2
،  ـــــــــــالاِصْطِ  وَ -3 ِ يعَةِ اللهَّ لاَاَاتِ، الَّتِي وَضَعَهَا الرِّجَالُ هِلاَ نُسْتَاَدٍ نِنْ شرَِ
 َلاَلاَتِ و الْجَهَالاَتِ،   �ََ  �َانَ أهَْلُ الْجَاهِليَِّةِ يَحْكمُُونَ هِهِ نِنَ الضَّ

أهَْوَائِهِمْ،   نِ َّ يضََعُونهََا هِآرَائِهِمْ وَ 
 َيَاسَاتِ المَْلَكِيَّةِ الَْ�خُْوذَةِ عَنْ نَلِكِهِمْ  و َ�َ  يَحْكمُُ هِهِ التَّتَارُ نِنَ السِّ

 :-جِاْكِزخَْانَ، الَّذِي وَضَعَ لَهُمُ اليَساق 
هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ ِ�تَابٍ نَجْمُوعٍ نِنْ أاَْكَامٍ قَدِ اقْتَبَسَهَا عَنْ شرََائعَِ شَتَّى،  وَ 

المِْلَّةِ الإِْسْلاَنِيَّةِ،   الاَّصرْاَنيَِّةِ وَ  نِنَ اليَْهُودِيَّةِ وَ 
هَوَاهُ،   فِيهَا �ثَِ�ٌ نِنَ الأْاَْكَامِ أخََذَهَا نِنْ نُجَرَّدِ نظَرَهِِ وَ  وَ 

فَصَارَتْ فيِ هاَِيهِ شرَعًْا نُتَّبَعًا، 

ِ وَ  نُونهََا عَلىَ الْحُكمِْ هِكِتَابِ اللهَّ .  سُاَّةِ رَسُولهِِ  يقَُدِّ
نَنْ فَعَلَ ذَلِكَ نِاْهُمْ فَهُوَ َ�افِرٌ يَجِبُ قِتَالهُُ،   وَ 

ِ وَ  لاَ �ثَِ�ٍ،   فَلاَ يَحْكمُُ سِوَاهُ  فيِ قَليِلٍ وَ رَسُولهِِ  اَتَّى يرَجِْعَ إِلىَ اُكمِْ اللهَّ
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  ]  \  [  Z   Y  X  W  V  U  T  S  R  Q
b  a  `  _  ^c   e    df    k  j  i  h  g

))  (  '  &  %  $  #  "*  ( 
صفاتهم  النصارى و يرشد تعالى عباده المؤمنين حين بيَّن لهم أحوال اليهود و

 :-غير الحسنة، أن لا يتخذوهم أولياء. فـــــــــــــــــــــــــــــإن 

)-  ,   +.  (  
يكونون يدا على من سواهم،   يتناصرون فيما بينهم و

لا يبالون بضركم،   فأنتم لا تتخذوهم أولياء، فإنهم الأعداء على الحقيقة و
بل لا يدخرون من مجهودهم شيئا على إضلالكم،  

فلا يتولاهم إلا من هو مثلهم، 
لهذا قال:   و

).  3  2  1  0  /4    (
لأن التولي التام يوجب الانتقال إلى دينهم.  

التولي القليل يدعو إلى الكثير، ثم يتدرج شيئا فشيئا،   و
حتى يكون العبد منهم.  

ََ بْْن  َبَِ حَاتمٍِ : عَنْ عِياض:***  -ََا
وسىَ بلأْشَْعَرِيَّ َنَْ يرَفَْعَ إلِيَْهِ مَا َخََذَ وَ  مَرَ َمََرَ َََْا م  مَا َعَْطَى فيِ َدَِيمٍ  َنََّ ع 

كَانَ لهَ  كَاتِبٌ نصرَْبَِ�ٌّ، فَرفََعَ إلِيَْهِ ذَلِكَ،   وَبحِدٍ، وَ 
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مَر  رَضيَِ اللهَّ  عَنْه  وَ  ََ : فَعَجِبَ ع   -ََا
امِ؟   ََارِئٌ لنََا كِتَاْاً فيِ بلمَْسْجِدِ جَاءَ مَنِ بلشَّ إنَِّ هَذَب لِحَفِيظٌ، هَلْ َنَتَْ 

لَ بلمَْسْجِدَ   ََ : إنَِّه  لاَ يَسْتَطِيع  َنَْ يدَْخ  فَقَا
وَ؟   ن بٌ ه  مَر  : َج  ََ ع  فَقَا

ََ : لاَ َْلْ نصرَْبَِ�ٌّ .   ََا
ََ : فَانتَْهَرَِ� وَ  ضرَبََ فَخِذِي،   ََا

 : ََ ََا ،  -ث مَّ  وه  َخَْرجِ 

ََرَََ :{ وِْ�اَءُ ث مَّ 
َ
وِْ�اَءَ َ�عْضُهُمْ أ

َ
ََ وَ�َصَّارَى أ و� �ْ�هَُد ُُ ِِ ّّ ََِ  َنَوُد� َ  تَ ِّ هَا � اَ

َ
َاَ ّ

المَِِ�  َّ ََ �ظ دْ ََ ِِ  �ظْ هْ ََ   َ َ ّّ َّدَلهُّمْ نِوُْ مْ نَُِّمُّ نِوهُْمْ َِّ  � ََ   }َ�عْمَ وَنَْ  

)  :     9  8  7  6  5  (
عليه يعولون.   إليه يَرجعون، و أي: الذين وصْفُهم الظلم، و

لا انقادوا لك.   فلو جئتهم بكل آية ما تبعوك، و
لما نهى االله المؤمنين عن توليهم، أخبر أن ممن يدعي الإيمان طائفةً تواليهم،  و

)  >  =  <  ?  @  فقال: (
  ]ضعف إيمان نفاق، و شك و[أي: 

يقولون: إن تولينا إياهم للحاجة، 

)    G  F  E  DH( فإننا 
النصارى، فإذا كانت الدائرة لهم،   أي: تكون الدائرة لليهود و

هذا سوء ظن منهم بالإسلام،  فإذا لنا معهم يد يكافؤننا عنها، و
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تِهِمْ وَ *** ل ونَ فيِ مَوَدَّ مْ يَخْشَوْنَ َنَْ يقََعَ َمَْرٌ مِنْ ظفَْرِ  يتََأوََّ وَبلاَتِهِمْ َنََّه  م 
ودِ وَ  مْ َيََادٍ عِنْدَ بليَْه  سْلمَِِ�، فَتَك ون  لَه  ِْالمْ  ارِ  مْ ذَلِكَ  بلْك فَّ ه    بلنَّصَارَى، فَيَنْفَع 

)  M  L  K  J  I  قال تعالى - رادا لظنهم السيئ- : (
 ***فتح مكة

يقهرهم المسلمون   النصارى، و الذي يعز االله به الإسلام على اليهود و

)  Q  P   O  N (
 ***ضرب بلجزية علي بليهود و بلنصاري

غيرهم   ييأس به المنافقون من ظفر الكافرين من اليهود و

)  U  T  S  R  (
أي: أضمروا 

)  X  W  V  (
ضرهم بلا نفع حصل لهم،   على ما كان منهم و

المسلمين،   فحصل الفتح الذي نصر االله به الإسلام و
الكافرين،   أذل به الكفر و و

حصل لهم من الغم ما االله به عليم.   فندموا و

)  \  [  Z  (
  -متعجبين من حال هؤلاء الذين في قلوبهم مـــــــــــــــــــــــــــــرض:
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)b  a  `  _  ^  ]c     (
 -غلَّظوه بأنواع التأكيدات: أكدوا حلفهم، و أي: حلفوا و

)e    df  (  
 :-ما يلزمه من في الإيمان، و

  ]المـــــــــــــــــــــــــــــوالاة المحبـــــــــــــــــــــــــــــة و النصـــــــــــــــــــــــــــــرة و[
تبين ما أسروه،   ظهر ما أضمروه، و

صار كيدهم الذي كادوه،   و
أهله - باطلا   ظنهم الذي ظنوه بالإسلام و و

)  g( 
بطلت   فبطل كيدهم و

)  h  في الدنيا (

)  j  i  (
العذاب.   حضرهم الشقاء و حيث فاتهم مقصودهم، و

  {  z  y    x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m   l
ª  »  ¬    ©|  {  ~  ے  ¡  ¢    £  ¤  ¥  ¦  §  ¨

°  ¯  ®±     µ  ´  ³  ² 
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***من تولي عن نصرة دينه و إَامة شريعته فإن الله يستبدَ ْه من هو 
 خ�ب لها منه و َشد منعة و ََوم سبيلا كقوله

M È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð L  :٣٨محمد 

M * + , - .  / 0 1 2 3 4 5   L
 ٢٠ - ١٩إبراهيم:  
)  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m   l( 

 ***يرجع عن بلحق بلي بلباطل

  ،يخبر تعالى أنه الغني عن العالمين
إنما يضر نفسه.   أنه من يرتد عن دينه فلن يضر االله شيئا، و و
رجالا صادقين،   أن الله عبادا مخلصين، و و

قد تكفل الرحمن الرحيم بهدايتهم،  
وعد بالإتيان بهم،   و
أنهم أكمل الخلق أوصافا،   و
أقواهم نفوسا،   و
أحسنهم أخلاقا،   و

) y    x  أجلُّ صفاتهم أن االله (
أفضل فضيلة،   فإن محبة االله للعبد هي أجل نعمة أنعم بها عليه، و

تفضل االله بها عليه،  
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 :-إذا أحب االله عبـــــــــــــــــــــــــــــدا و
يســـــــــــــــــــــــــــــر له الأسباب،  -1
هـــــــــــــــــــــــــــــون عليه كل عسير،   و-2
ترك المنكرات،   وفقـــــــــــــــــــــــــــــه لفعل الخيرات و و-3
الوداد.   أقبـــــــــــــــــــــــــــــل بقلوب عباده إليه بالمحبة و و-4
 :-من لوازم محبة العبد لربه، أنه لابـــــــــــــــــــــــــــــد  و

 :-باطنا، في ظاهرا وأن يتصف بمتابعة الرسول 
 ]جميـــــــــــــــــــــــــــــع أحواله،  أعمـــــــــــــــــــــــــــــاله و  أقـــــــــــــــــــــــــــــواله و[

  ) قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فاَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (كما قال تعالى:
كما أن من لازمِ محبة االله للعبـــــــــــــــــــــــــــــد-: 
النوافل،   أن يكثر العبدُ من التقرب إلى االله بالفرائض و-2

في الحديث الصحيح عن االله:  كما قال النبي 
ما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضت عليه،   « و

لا يزال عبدي  يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أُحبه،   و
بصره الذي يبصر به،   فإذا أحببتُه كنتُ سمعه الذي يسمع به، و

رجله التي يمشي بها،   يده التي يبطش بها، و و
 .  لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه » و
من لوازم محبة االله معرفته تعالى،   و-3
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الإكثار من ذكره، فإن المحبة بدون معرفة باالله ناقصة جدا،   و-4
إن وجدت دعواها،   بل غير موجودة و

من أحب االله أكثر من ذكره،   و-5
إذا أحب االله عبدا قبَِلَ منه اليسير من العمل،   و-6
غفر له الكثير من الزلل.   و

) z  }  |    من صفاتهم أنهم ( و
 :-فهم للمؤمنين أذلـــــــــــــــــــــــــــــة من

محبتهـــــــــــــــــــــــــــــم لهم،  -1
نصحهـــــــــــــــــــــــــــــم لهم،   و-2
سهــــــــــــــولة  رحمتهـــــــــــــم بهم و رأفتهـــــــــــم، و رفقهــــــــــــم و لينهــــــــم و و-3

قرب الشيء الذي يطلب منهم   جانبهم، و
على الكافرين باالله، المعاندين لآياته،المكذبين لرسله –   و

 ){  ~  ے(
عزائمهم على معاداتهم،   قد اجتمعت هممهم و

بذلوا جهدهم في كل سبب يحصل به الانتصار عليهم،   و
وّ (:قال تعالى ُِ ََ ُُدَ  ِمِِ  ِِْْ ُُ ِِ َْْ

ْْ � ِِ ََا ٍَ وَنِْ  رِ ُّمْ نِْ  وُدّ َّعَعْ و� لهَُمْ نَا �تْ اِ َِ
َ
وَأ
وُّ�مْ  ُِ ََ ِ وَ ّّ �( 

 ٢٩الفتح:  M ! " $# % & ' ( )     * + L قال تعالى و
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الشدة على أعداء االله مما يقرب العبد إلى االله،    فالغلظة و
يوافق العبد ربه في سخطه عليهم،   و
الشدة دعوتهم إلى الدين الإسلامي بالتي هي  لا تمنع الغلظة عليهم و و

أحسن.  
اللين في دعوتهم،   فتجتمع الغلظة عليهم، و

نفعه عائد إليهم.   كلا الأمرين من مصلحتهم و و

)  ¤  £    ¢  ¡  (
أفعالهم.   أنفسهم، بأقوالهم و بأموالهم و

)  ¨  §  ¦  ¥©    (
الخوف من لومه على لوم المخلوقين،   بل يقدمون رضا ربهم و

  ]عزائمهـــــــــــــــــــــــــــــم قوة هممهـــــــــــــــــــــــــــــم و:-[هذا يدل على  و
فإن ضعيف القلب ضعيف الهمـــــــــــــــــــــــــــــة-: 
تنتقـــــــــــــــــــــــــــــض عزيمته عند لوم اللائمين،  -1
تفتـــــــــــــــــــــــــــــر قوته عند عذل العاذلين.   و-2
 :-في قلوبهم تعبد لغير االله، بحسب ما فيها من  و-3
  ]لومهم على أمر االله تقـــــــــــــــــــــــــــــديم رضاهم و مـــــــــــــــــــــــــــــراعاة الخلق و[
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فلا يسلم القلب من التعبد لغير االله، حتى لا يخاف في االله لومة لائم.  
المناقب  لمَّا مدحهم تعالى بما من به عليهم منَ الصفات الجليلة و و

العالية، المستلزمة لما لم يذكر من أفعال الخير –  
إحسانه أخبر أن هذا من فضله عليهم و-: 
 لئـــــــــــــــــــــــــــــلا يُـعْجَبُوا بأنفسهم،  -1
ليشكـــــــــــــــــــــــــــــروا الذي مَنَّ عليهم بذلك ليزيدهم من فضله،   و-2
ليعلم غيرُهم أن فضل االله تعالى ليس عليه حجاب،   و

)  ª±     ´  ³  ²  »  ¬  ®  ¯  °فقال: (
الإحسان، جزيل المنن،   أي: واسع الفضل و

قد عمت رحمته كل شيء،  
يوسع على أوليائه من فضله، ما لا يكون لغيرهم،   و
لكنه عليم بمن يستحق الفضل فيعطيه،   و

فرعا.   فاالله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا و

  Ä  Ã  Â    Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È   Ç   Æ  Å

â  á    à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õã  
 é  èç     æ  å  ä
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غيرهم،   لما نهى عن ولاية الكفار من اليهود والنصارى و
ذكر مآل توليهم أنه الخسران المبين،   و

مصلحته   ذكر فائدة ذلك و يتعين توليه، و أخبر تعالى مَن يجب و

)  ¶  ¸  º  ¹  «  ¼  فقال: (
 المؤمنون رسوله، و إنما ناصركم -أيُّها المؤمنون- االله و:الميسر*

)¿  ¾   ½  ( 
الذين يحافظون على الصلاة المفروضة،  *الميسر:

)Á  À( 
عن رضا نفس، وهم خاضعون الله. *الميسر:

التقوى.   فولاية االله تدرك بالإيمان و
فكل من كان مؤمنا تقيا كان الله وليا،  

من كان وليا الله فهو ولي لرسوله،   و
تولي من تولاه،  رسوله كان تمام ذلك  من تولى االله و و
 :-هـــــــــــــــــــــــــــــم المؤمنون الـــــــــــــــــــــــــــــذين  و
باطنا،   قـــــــــــــــــــــــــــــاموا بــالإيمان ظاهرا و-1
مكملاتها،   فروضها و أخلصوا للمعبود، بإقامتهم الصلاة بشروطها و و-2
أحسنـــــــــــــــــــــــــــــوا للخلق،   و-3
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بـــــــــــــــــــــــــــــذلوا الزكاة من أموالهم لمستحقيها منهم.   و-4

) أي: خاضعون الله ذليلـــــــــــــــــــــــــــــون.  Ã  Â  قوله: ( و
ََِ  َنَوُد� فأداة الحصر في قوله ( ِّ ُ وَ� ُُ ُ وَرتَُد ّّ َّمَا وَِ�اُ مُ � ِ َ   (

 :-تـــــــــــــــــــــــــــــدل على أنـــــــــــــــــــــــــــــه
يجـــــــــــــــــــــــــــــب قصر الولاية على المذكورين،  -1
التـــــــــــــــــــــــــــــبري من ولاية غيرهم.   و-2

ثم ذكر فائدة هذه الولاية فقال:  

)  Ê  É  È   Ç   Æ  Å  (
  ]ةــــــــــــــــــــــولاي عبوديـــــــــــــــــــــــــــــة و[أي: فإنه من الحزب المضافين إلى االله إضافة 

)  Ï  Î  Í  Ì   Ë( 
الآخرة،   حزبه هم الغالبون الذين لهم العاقبة في الدنيا و و

ُاَ لهَُمُ �ظغَْاِ�ُد َ (كما قال تعالى:  َِ  )نّ  جُوْ
جنده، أن له الغلبة،  صار من حزبه و هذه بشارة عظيمة، لمن قام بأمر االله و و
إن أديل عليه في بعض الأحيان لحكمة يريدها االله تعالى،   و

من أصدق من االله قيلا.   الانتصار، و فآخر أمره الغلبة و

    à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ
â  áã  é  èç     æ  å  ä 
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)    Ú  Ù Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ( 
  [من اتخذ دينكم]:-ينهى عباده المؤمنين عن اتخاذ

)  Ù( 
ِْهَا يَسْتَهْزئِ ونَ ***   

)Ú( 
ونَ َنََّهَا نوَْعٌ مِنَ بللَّعِبِ فيِ نظَرَهِِم  بلفَْاسِدِ، وَ *** فِكرْهِِم  بلبَْاردِِ    يعَْتَقِد 

ََ بلقَْائِل  :   ََا كََ� 
ََولا صَحِيحًا  وَ  قِيمِ ...كمَْ مِنْ عَائبٍ   ... وآفَت ه  مِن بلفَْهم بلسَّ

)    à  ß  Þ   Ý  Ü  Û( 

 [كذلك]:-النصارى   أهل الكتاب من اليهود و

 )  á(  
من سائر الكفار  

 ***بلمربد ْالكفار ها هنا :بلمشركون

)â( -: 
يتولونهـــــــــــــــــــــــــــــم،   يحبونهـــــــــــــــــــــــــــــم و-1
يبـــــــــــــــــــــــــــــدون لهم أسرار المؤمنين،   و-2
المسلمين،   يعـــــــــــــــــــــــــــــاونونهم على بعض أمورهم التي تضر الإسلام و و-3
 :-أن ما معهم من الإيمان يوجب عليهم و
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تـــــــــــــــــــــــــــــرك موالاتهم،  -1
يحثهـــــــــــــــــــــــــــــم على معاداتهم،  و-2

)  èç     æ  å  ä(  
اجتناب زواجره  كذلك التزامهم لتقوى االله التي هي امتثال أوامره و و

 مما تدعوهم إلى معاداتهم.
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)'  &  %  $  #  "  !(  (   
إذا أذَّن مؤذنكم -أيها المؤمنون  و:الميسر*
 :-الكفار المخالفون للمسلمين، من كذلك ما كان عليه المشركون و و
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قـــــــــــــــــــــــــــــدحهم في دين المسلمين،  -1
استصغاره،   احتقـــــــــــــــــــــــــــــاره و و لعبا،  اتخاذهم إياه هـــــــــــــــــــــــــــــزوا و و-2

أجلُّ عباداتهم،   خصوصا الصلاة التي هي أظهر شعائر المسلمين، و
لعبا،   إنهم إذا نادوا إليها اتخذوها هزوا و

)  -  , +  *  )( 
 ((*بربهم))،لجهلهم العظيم ذلك لعدم عقلهم و و
إلا فلو كان لهم عقول لخضعوا لها،   و
 ))وأنهم لا يعقلون حقيقة العبادة*((
لعلموا أنها أكبر من جميع الفضائل التي تتصف بها النفوس.   و

لدينكم،  شدة معاداتهم لكم و فإذا علمتم - أيها المؤمنون- حال الكفار و
 :-فمن لم يعـــــــــــــــــــــــــــــادهم بعد هذا دل على

أن الإسلام عنده رخيص،  -1 
الضلال،   أنه لا يبالي بمن قدح فيه أو قدح بالكفر و و-2
الإنسانية شيء.   أنه ليس عنده من المروءة و و-3

فكيف تدعي لنفسك دينا قيما،  
ما سواه باطل،   أنه الدين الحق و و
 :-بأهله، مـــــــــــــــــــــــــــــن سخر به وو لعبا، ترضى بموالاة من اتخذه هزوا و و

 ]]الحمـــــــــــــــــــــــــــــق؟!   أهل الجهـــــــــــــــــــــــــــــل و[[
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هذا فيه من التهييج على عداوتهم ما هو معلوم لكل من له أدنى مفهوم.   و

  @  ?  >  =  <     ;  :  9  8   7  6    5    4    3  2  1  0  /

L  K   J  I  H   G  F  E   D  C  B     AM     Q  P  O  N

X  W  V   U  T  S  RY    _  ^  ]  \   [  Z

l  k  j  i     h  g  f   e  d  c  b  a  `m    p  o  n

|   {  z   y  x  w  v   u  t  s   r        q}    ~

¬  «    ª  ©  ¨     §   ¦  ¥  ¤  £  ¢      ¡  ے®  

³  ²         ±  °  ¯ 

)  @  ?  >  =  <     ;  :  9  8   7  6    5    4    3  2  1  0  /

  B     A( 

 أوَْ عَيْبٌ إلاَِّ هَذَا؟  مَطعَْنٌ  هَلْ لَكمََ عَليَْنَا ***
ةٍ، فَيَكُونُ الاِسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعًا   هَذَا ليَْسَ بِعَيْبٍ وَ  وَ  لاَ مَذَمَّ

ِ العَْزِ�زِ اْ�َمِيدِ كََ� فيِ قَوْلهِِ : { َّ وُاا ِِ� ِِ ْْ ْْ ُو
َ
َ  ِِ ْْ وُ ُِِْ اا  مو ََ ََ  � َِ ]  8}[الْبرُوُجِ :ََ

ِِنْ فضَْلهِِ كقََوْلهِِ : { وَ  و  ا�و رسَو ََ و  َّ وْ ا وُ �َُ ْْ
َ
َ ْْ
َ
اا ِِ  َ مو ََ ََ  � َِ ]  74} [التَّوْبةَِ :ََ

فيِ الْحَدِيثِ المُْتَّفَقِ عَليَْهِ :   وَ 
 صحيح البخاري 

ُ عَنْهُ، قَالَ :1468  - عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ رَضيَِ اللهَّ
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 ِ دَقَةِ،  أمََرَ رَسُولُ اللهَّ بِالصَّ
عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المطَُّلِبِ   خَالدُِ بْنُ الوَليِدِ، وَ  فَقِيلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَ 

:  فَقَالَ النَّبِيُّ 
ُ وَ مَا ينَْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إلاَِّ أنََّهُ كَانَ فَقِ�اً  رَسُولهُُ،  ، فَأغَْنَاهُ اللهَّ

ا خَالدٌِ : وَ   -أمََّ
،   فَإنَِّكمُْ تظَْلمُِونَ خَالدًِا، قَدِ احْتَبَسَ أدَْرَاعَهُ وَ  ِ أعَْتُدَهُ فيِ سَبِيلِ اللهَّ

ا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المطَُّلِبِ  وَ    :-أمََّ

 ِ  )�0F(مِثْلُهَا مَعَهَا " فَهِيَ عَليَْهِ صَدَقَةٌ وَ فَعَمُّ رَسُولِ اللهَّ

) /  أي: (
 يا أيها الرسول

 )  1  0  (
ملزما لهم، إن دين الإسلام هو الدين الحق،  

إن قدحهم فيه قدح بأمر ينبغي المدح عليه:   و

)  ?  >  =  <     ;  :  9  8   7  6  5   4    3  2  (
أي: هل لنا عندكم من العيب إلا إيماننا باالله،  

اللاحقة،   بكتبه السابقة و و

                                                                    
(ما ينقم ابن جميل) ما يكره وينكر. (فهي عليه صدقة) ثابتة مستحقة سيتصدق بها.  �

 (ومثلها معها) ويتصدق بثلها معها كرما منه.
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المتأخرين،   بأنبيائه المتقدمين و و
بأننا نجزم أن من لم يؤمن كهذا الإيمان فإنه كافر فاسق؟   و

فهل تنقمون منا بهذا الذي هو أوجب الواجبات على جميع المكلفين؟  

)  B     A  @( 
 -مع هذا فأكثركم فاسقون، أي: و

خارجون عن طاعة االله، متجرئون على معاصيه،  
  ،فأولى لكم - أيها الفاسقون- السكوت

أنتم سالمون من الفسق،   فلو كان عيبكم و
هيهات ذلك - لكان الشر أخف من قدحكم فينا مع فسقكم.  و

   لمَّا كان قدحهم في المؤمنين يقتضي أنهم يعتقدون أنهم على شر،   و

)  Dقال تعالى: (
لهم مخبرا عن شناعة ما كانوا عليه:  

)I  H   G  F  E  (
الذي نقمتم فيه علينا، مع التنزل معكم.  

)L  K   JM    ( 
جزاء :لجزائري*ا

)  P  O  N  (
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أي: أبعده عن رحمته  

)  R   Q  (
الآخرة   عاقبه في الدنيا و و

)  V   U  T  S  (
 صحيح مسلم ***

 -:) عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ : قَالَتْ أمُُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ 2663(
،  اللهُمَّ أمَْتِعْنِي بِزَوْجِي رَسُولِ اللهِ 

بِأبَِ أبَِ سُفْيَانَ،   وَ 

:  بِأخَِي مُعَاوِيةََ قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ  وَ 
وبةٍَ، وَ  أرَْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ،   أيََّامٍ مَعْدُودَةٍ، وَ  «قَدْ سَألَْتِ اللهَ لآِجَالٍ مَضرُْ

رَ شَيْئًا عَنْ حِلِّهِ،  لَ شَيْئًا قَبْلَ حِلِّهِ، أوَْ يُؤَخِّ لَنْ يعَُجِّ
لَوْ كنُْتِ سَألَْتِ اللهَ أنَْ يعُِيذَكِ مِنْ عَذَابٍ فيِ النَّارِ،   وَ 

أفَْضَلَ »   أوَْ عَذَابٍ فيِ القَْبرِْ، كَانَ خَْ�اً وَ 
ذُكِرتَْ عِنْدَهُ القِْردََةُ،   قَالَ : وَ 

الْخَنَازِيرُ مِنْ مَسْخٍ،   أرَُاهُ قَالَ : وَ  قَالَ مِسْعَرٌ : وَ 
لاَ عَقِبًا،   فَقَالَ : «إنَِّ اللهَ لمَْ يَجْعَلْ لمَِسْخٍ نسَْلاً وَ 

 )�1F(الْخَنَازِيرُ قَبْلَ ذَلِكَ » قَدْ كَانتَِ القِْردََةُ وَ  وَ 

                                                                    
حله) ضبطناه بوجه� فتح الحاء وكسرها في المواضع الخمسة من هذه الروايات وذكر ( �

القاضي أن جميع الروايات على الفتح ومراده رواة بلادهم وإلا فالأشهر عند رواة بلادنا الكسر 
وه� لغتان ومعناه وجوبه وحينه يقال حل الأجل يحل حلا وحلا وهذا الحديث صريح في أن 
الآجال والأرزاق مقدرة لا تتغ� ع� قدره الله تعالى وعلمه في الأزل فيستحيل زيادتها ونقصها 
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) X  WY  ( 

  )2FÐ(كل ما عبد من دون االله فهو طاغوت. هو الشيطان، و و

)  Z (
المذكورون بهذه الخصال القبيحة 

)  \   [  (
من المؤمنين الذين رحمة االله قريب منهم،  

الآخرة، لأنهم أخلصوا له الدين.   أثابهم في الدنيا و رضي االله عنهم و و
هذا النوع من باب استعمال أفعل التفضيل في غير بابه   و

)  [  ^  _  `  كذلك قوله: ( و
أبُْعِدَ عن قصد السبيل.   أي: و

)   e  d  c  b  (
مكرا   نفاقا و

)l  k  j  i     h  g  fm    (
مشتملين على الكفر  

                                                                                                                                                                                 
حقيقة عن ذلك (وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك) أي قبل مسخ بني إسرائيل فدل ذلك 

 على أنها ليست من المسخ]
 و هو راض بذلك �
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مخرجهم بالكفر –   فمدخلهم و
أقبح حالا منهم؟   هم يزعمون أنهم مؤمنون، فهل أشر من هؤلاء و و

هُوَ كَامِنٌ فِيهَا،   مُسْتَصْحِبَِ� الْكفُْرَ فيِ قُلُوبِهِمْ، ثمَُّ خَرجَُوا وَ ***
لمَْ ينَْتَفِعُوا بِاَ قَدْ سَمِعُوا مِنْكَ مِنَ العِْلمِْ،  

وَاجِرُ؛   لاَ نجََعَتْ فِيهِمُ المَْوَاعِظُ وَ  وَ  لاَ الزَّ

}    l  k  j  im لِهَذَا قَالَ : { وَ 

هُمْ بِهِ دُونَ غَْ�هِِمْ .  فَخَصَّ
)   r        q  p  o  n  (

شرها.   فيجازيهم بأعمالهم خيرها و
ثم استمر تعالى يعدد معايبهم، انتصارا لقدحهم في عباده المؤمنين، فقال: 

)v   u  t (
أي: من اليهود  

)   y  x  w  (
  يبادرون المعاصي المتعلقة في حق الخالق  أي: يحرصون، و

)  z(  .على المخلوقين 

)|   {}    (
أكْل أموال الناس بالباطل  و:الميسر*
  ،الذي هو الحرام. فلم يكتف بمجرد الإخبار أنهم يفعلون ذلك
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  ]أنهم يسارعون فيه[حتى أخبر 
 :-هذا يـــــــــــــــــــــــــــــدل على و
شرهم،   خبثهـــــــــــــــــــــــــــــم و-1
الظلم.   أن أنفسهم مجبولة على حب المعاصي و و-2

هم يدعون لأنفسهم المقامات العالية.   هذا و

)  ~  ے  ¡      ¢  (
القدح فيهم.  و هذا في غاية الذم لهم  و

)   ¦  ¥  ¤  (
بَّانيُِّونَ وَ   وَ *** لُ أرَْباَبُ الْوِلاَياَتِ عَليَْهِمْ،  -هُمُ : الرَّ  العُْلََ�ءُ العُْ�َّ

)§( 
هُمُ العُْلََ�ءُ فَقَطْ .  الأْحَْبَارُ : وَ   وَ ***

 :-الذين من االله عليهم أي: هلا ينهاهم العلماء المتصدون لنفع الناس، 
الحكمـــــــــــــــــــــــــــــة -   بالعلـــــــــــــــــــــــــــــم و

)     ¬  «    ª  ©  ¨®  ( 
عن المعاصي التي تصدر منهم، 

 :-لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يـــــــــــــــــــــــــــــزول ما عندهم من الجهل،  -1
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تقـــــــــــــــــــــــــــــوم حجة االله عليهم،   و-2
 :-فإن العلمـــــــــــــــــــــــــــــاء عليهم

نهيهم،   أمـــــــــــــــــــــــــــــر الناس و-1
أن يبينـــــــــــــــــــــــــــــوا لهم الطريق الشرعي،   و-2
يرهبونهم من الشر   يـــــــــــــــــــــــــــــرغبونهم في الخير و و-3

)  ²    ±  °  ¯  . (

¹  ¸  ¶  µ  ´º  ¿  ¾   ½  ¼  »À         Å  Ä  Ã  Â  Á

ÆÇ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì     Ë  Ê       É  ÈÒ       Õ  Ô  Ó

Ù  Ø      ×  ÖÚ  à  ß  Þ  Ý  Ü        Ûá     ä  ã  â

åæ  ë  ê  é  è  ç 
عقيدتهم الفظيعة،   يخبر تعالى عن مقالة اليهود الشنيعة، و

)    µ  ´º  ¶  ¸  ¹فقال: (
البر.   الإحسان و أي: عن الخير و

 يد االله محبوسة عن فعل الخيرات،  :الميسر *
 قحط. ذلك حين لحقهم جَدْب و التوسعة،و بَخِلَ علينا بالرزق و

)¿  ¾   ½  ¼  »À    (
 حبست أيديهم هم عن فِعْلِ الخيرات :الميسر*
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، عَليَْهِمْ مَا قَالُوهُ، وَ   وَ *** ُ، عَزَّ وَجَلَّ قَابَلَهُمْ فِيَ� اخْتَلقَُوهُ   قَدْ رَدَّ اللهَّ

كُوهُ، فَقَالَ : { افْترَوَْهُ وَ  وَ  وااائتَْفَ وُاا ِمَِ� قَ�ل لوعِ ََ  ْْ ُِ ُدُِْ
َ
لّتْ � }  وُ

هَكذََا وَقَعَ لَهُمْ،  وَ 
لَّةِ أمَْرٌ عَظِيمٌ،   الْجُبِْ وَ  الْحَسَدِ وَ  فَإنَِّ عِنْدَهُمْ مِنَ البُْخْلِ وَ  الذِّ

مْ كََ� قَالَ تعََالىَ : {
َ
َْ اَّ�سَ نًََِ�ا َ ُوا ْْ ًًا َ  ُو ِ ِِ فَِ

لْ ِِنَ المْو   ٌ ي ِِ ْْ نَ وُ َ مْ ل
َ
َ

ِِنْ فضَْلهِِ  و  َّ وْ ا وُ � تَُ� َِ  َ ََ َْ اَّ�سَ  َ دو دْو َْ الكِْتَ�بَ *َْ َُ� تلَ ِِِرَْاُيِ دْ تُيَْ ََ �َ
 �َ�َ ََ دّ َ�ُهْو  ََ نْ  َِ  ْْ وُ ُِِْ ََ نَ ِهِِ  َِ نْ ت َِ  ْْ وُ يمً� فَمُِْ ِِ ََ  ًً لْ وُ  ْْ وُ �َُ تُيَْ ََ  ََ اْ�كِْمَ ََ

َْ سَعًِ�ا ُّ َُ َ ]  55 -53 [النِّسَاءِ :} ِِ

وَ { قَالَ تعََالىَ : وَ  ِلّ ِّ وْ ا ُِ لَيْ ََ ََتْ  ِ ِِنَ [وُ حَََبلٍْ   ِ َّ ِِنَ ا َبلٍْ  ِِ اا ِِ   وُ ِ � ُوَ َِ ْْنَ 
َ
�

 ] .112الآْيةََ [آلِ عِمْرَانَ : }اَّ�س 

هذا دعاء عليهم بجنس مقالتهم.   و
عدم الإحسان.   فإن كلامهم متضمن لوصف االله الكريم، بالبخل و

 :-فكـــــــــــــــــــــــــــــانوافجازاهم بأن كان هذا الوصف منطبقا عليهم.
أسوأهم ظنا باالله،   أقلهم إحسانا، و أبخل الناس و-1
أبعدهم االله عن رحمته التي وسعت كل شيء،   و-2
السفلي.   ملأت أقطار العالم العلوي و و

)    À  Æ       Å  Ä  Ã  Â  ÁÇلهذا قال: ( و
 صحيح البخاري  ***

قَالَ :   عَنْ أبَ هُرَيرْةََ، عَنِ النَّبِيِّ 7419
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اءُ اللَّيْلَ وَ  ِ مَلأْىَ لاَ يغَِيضُهَا نفََقَةٌ، سَحَّ النَّهَارَ،  «إنَِّ َ�َِ� اللهَّ
مَوَاتِ وَ  الأرَْضَ،   أرََأيَتُْمْ مَا أنَفَْقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّ

عَرْشُهُ عَلىَ الماَءِ،   فَإنَِّهُ لمَْ ينَْقُصْ مَا فيِ َ�يِنِهِ، وَ 
يَخْفِضُ »  بِيَدِهِ الأخُْرَى الفَيْضُ - أوَِ القَبْضُ - يرَفَْعُ وَ  وَ 

لا مانع يمنعه مما أراد،   لا حجر عليه، و
الدنيوي،   إحسانه الديني و فإنه تعالى قد بسط فضله و

أمر العباد أن يتعرضوا لنفحات جوده،   و
أن لا يسدوا على أنفسهم أبواب إحسانه بمعاصيهم.   و

النهار،   فيداه سحاء الليل و
خيره في جميع الأوقات مدرارا،   و

يفرج كربا،  
يزيل غما،   و
يغني فقيرا،   و
يفك أسيرا   و
يجبر كسيرا،   و
يجيب سائلا   و
يعطي فقيرا عائلا   و
يجيب المضطرين،   و
يستجيب للسائلين.   و
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ينعم على من لم يسأله،   و
يعافي من طلب العافية،   و
لا يحرم من خيره عاصيا،   و

الفاجر،   بل خيره يرتع فيه البر و
يجود على أوليائه بالتوفيق لصالح الأعمال ثم يحمدهم عليها،   و
هي من جوده   يضيفها إليهم، و و
الآجل ما لا يدركه الوصف،   يثيبهم عليها من الثواب العاجل و و
لا يخطر على بال العبد،   و
يلطف بهم في جميع أمورهم،   و
يوصل إليهم من الإحسان،   و
يدفع عنهم من النقم ما لا يشعرون بكثير منه،   و

فسبحان من كل النعم التي بالعباد فمنه،  
إليه يجأرون في دفع المكاره،   و
تبارك من لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه،   و
تعالى من لا يخلو العباد من كرمه طرفة عين،   و

لا بقاء إلا بجوده.   بل لا وجود لهم و
نسبه إلى ما لا يليق بجلاله،   قبَّح االله من استغنى بجهله عن ربه، و و



 14 118-ص17-م 06

 

نحوهم ممن حاله كحالهم  بل لو عامل االله اليهود القائلين تلك المقالة،و
 :-ببعض قولهم، لـــــــــــــــــــــــــــــ

هــــلكـــــــــــــــــــــــــــــوا،  -1
شقـــــــــــــــــــــــــــــوا في دنياهم،   و-2
لكنهم يقولون تلك الأقوال،   و
لا يهملهم.   يمهلهم و يصفح، و هو تعالى، يحلم عنهم، و و

)  Ï  Î  Í  Ì     Ë  Ê       É  È  قوله ( و
 :-كفرًا بسبب  لكنهم سوف يزدادون طغيانًا و:الميسر *
 ]حســـدهم حقـــــــدهم و[
هذا أعظم العقوبات على العبد،  و
 :-أن يكون الذكر الذي أنزله االله على رسوله، الذي فيـــــــــــــــــــــــــــــه  

الروح،   حيـــــــــــــــــــــــــــــاة القلب و-1
سعـــــــــــــــــــــــــــــادة الدنيا والآخرة،   و-2
فـــــــــــــــــــــــــــــلاح الدارين، الذي هو أكبر منة امتن االله بها على عباده،  و-3
 :-توجـــــــــــــــــــــــــــــب عليهـــــــــــــــــــــــــــــم  

المبـــــــــــــــــــــــــــــادرة إلى قبولها،  -1
الاستســـــــــــــــــــــــــــــلام الله بها،   و-2
شكـــــــــــــــــــــــــــــرا الله عليها،   و-3
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)  ÐÒ  ( 
 ***المبالغة و المجاوزة للحد في الاشياء 

)Ñ( 
  ***تكذيبا كقوله

M ³ ́ µ ¶ ¸ º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ À 
Á Â ÄÃ Å Æ Ç È É  L :٤٤فصلت 

 :-أن تكون لمثل هذا زيـــــــــــــــــــــــــــــادة
غـــــــــــــــــــــــــــــي إلى غيه،  -1
طغيـــــــــــــــــــــــــــــان إلى طغيانه،   و-2
كفـــــــــــــــــــــــــــــر إلى كفره،   و-3
 :-ذلك بسبـــــــــــــــــــــــــــــب و
إعـــــــــــــــــــــــــــــراضه عنها،  -1
رده لهـــــــــــــــــــــــــــــا،   و-2
معـــــــــــــــــــــــــــــاندته إياها،   و-3
معـــــــــــــــــــــــــــــارضته لها بالشبه الباطلة.   و-4

)Ù  Ø      ×  Ö     Õ  Ô  ÓÚ    (
لا يتفقون على حالة فيها مصلحتهم،   لا يتناصرون، و فلا يتآلفون، و
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بل لم يزالوا متباغضين في قلوبهم، متعادين بأفعالهم، إلى يوم القيامة  

)  Þ  Ý  Ü        Û  (
رجلهم  أجلبوا بخيلهم و و أعادوا، أبدوا و أهله، و ليكيدوا بها الإسلام و

)à  ß  (
 ***أبطلها الله و رد كيدهم عليهم و حاق مكرهم السئ بهم

انتصار المسلمين عليهم.   تفرق جنودهم، و بخذلانهم و

)á   å  ä  ã  âæ    (
 :-ـــــــــــــــــــــــــــــبلكن بالفساد في الأرض، ويَجِّدون،  أي: يجتهدون و

عمـــــــــــــــــــــــــــــل المعاصي،  -1
الـــــــــــــــــــــــــــــدعوة إلى دينهم الباطل،   و-2
التعـــــــــــــــــــــــــــــويق عن الدخول في الإسلام.   و-3

)  ê  é  è  ç  (
 سيجازيهم على ذلك. بل يبغضهم أشد البغض، و
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 H  G  F  E   D  C
)  !  "  #  $  %  ثم قال تعالى: (  

أقوالهم  معايبهم و جوده، حيث ذكر قبائح أهل الكتاب و هذا من كرمه و و
الباطلة، دعاهم إلى التوبة،  

جميع رسله،   جميع كتبه، و ملائكته، و أنهم لو آمنوا باالله و و

 المعاصي،  )&  (
Uلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-: 

1)-   )   (  '( 
لو كانت ما كانت،   و

2)-   ,  +   *( 
تلذ الأعين.   التي فيها ما تشتهيه الأنفس و

)  7  6   5  4  3  2  1   0  /  .  (
حثهم.   نواهيهما، كما ندبهم االله و أي: قاموا بأوامرهما و

 :-من إقامتهما الإيمـــــــــــــــــــــــــــــان و
بالقرآن،   و بما دعيا إليه، من الإيمان بمحمد 

 -فلو قاموا بهذه النعمة العظيمة التي أنزلها ربهم إليهم، أي:
للاعتناء بهم   لأجلهم و
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)  :   9  8  (
لأمطر عليهم السماء،   أي: لأدر االله عليهم الرزق، و

)=  <  ;>  ( 
أنبت لهم الأرض كما قال تعالى:   و

M ! " # $  % & ' ( ) * + , - 

.          / 0 1 2  L :٩٦الأعراف 

*** M ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ L  :١٥٩الأعراف 

  ***و كقوله عن أتباع عيسي

M ! " # $ % & (' )    * + , - 
/. 0 1     2  3    4 5 6  L :١٩الحديد 

 لاَ عَنَاءٍ . لاَ شَقَاءٍ وَ  لاَ تعََبٍ وَ   مِنْ غَْ�ِ كدَ وَ ***

)  ?  (
 أي: من أهل الكتاب

)A  @B    (
لا نشيط،   الإنجيل، عملا غير قوي و أي: عاملة بالتوراة و

 فَجَعَلَ أعَْلىَ مَقَامَاتِهِمُ الاِقْتِصَادَ،  ***
ةِ،   وَ  هُوَ أوَْسَطُ مَقَامَاتِ هَذِهِ الأْمَُّ
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ابِقَْ�ِ فَوْقَ ذَلِكَ رُتبَْةُ  وَ   كََ� فيِ قَوْلهِِ تعََالىَ :  السَّ

ِينَ اصْطَفَينَْا مِنْ عِبَادِناَ فَمِنهُْمْ { َّ ََ ا ََا ِِ ْْنَا اْْ ََ ْْ
َ
 :-ُْمّ َ

  ِ َّ ِِ ا ِِِِْْ ِِ ا َ ْْ َ
ْْ ٌ  ِاِ ِ اِ ََ َْمِنهُْمْ    ٌ ِِ ََ ْْ َْمِنهُْمْ مُ  ِِ ِِ فَْ ِِ اِمِ   ََ

خُلُوَ�هَا ٌْ ٍِ يَ ٌْ ُِ عَ نّا ََ  ُْ بِ َِ
ُُ اْْ ْْ وَ اْفَْ ُُ  ََ ِ  ]33، 32[فَاطِرٍ : اْ�يةََ }َِْ

ةِ يدَْخُلُونَ الْجَنَّةَ .  وَ  حِيحُ أنََّ الأْقَْسَامَ الثَّلاَثةََ مِنْ هَذِهِ الأْمَُّ الصَّ

)  G  F  E   D  C  (
المسيء منهم الكثير.   أي: و

أما السابقون منهم فقليل ما هم.   و

I  Q  P O  N  M  L  K  JR  X  W  V  U    T  SY    Z
]  \    [^  e  d  c  b  a  `  _ 

*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: 
 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

 :-- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَال1739َ
إِذا نزل منزلا نظرُوا أعظم شَجَرَة يرونها كَانَ رَسُولُ اللَّهِ 
فَينزل تحتهَا  فجعلوها للنَّبِي 

ينزل أَصْحَابه بعد ذَلِك فِي ظلّ الشّجر   وَ
قد علق السَّيْف عَلَيْهَا   فَبَيْنَمَا هُوَ نَازل تَحت شَجَرَة وَ

إِذْ جَاءَ أَعْرَابِي فَأخذ السَّيْف من الشَّجَرَة  
هُوَ نَائِم فأيقظه   وَثمَّ دنا من النَّبِي 

ه  ـــالل-:فَقَالَ يَا مُحَمَّد من يمنعك مني اللَّيْلَة فَقَالَ النَّبِي 
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ََ  {فَأنزْل اَ  ِ �ّ ََ ََ مِنْ  نزِْلَ إَِ�ْ
ُ
ولُ ِلَّغِْ مَا � َُ َّ هَا اِ هّ

َ
ياَ �

 ُِ اَ�َ ََ مَا ِلَّغْتَ َِ ََ  
ُْ ََ فْ ََ ِْ ِمَْ  ََ مِنَ اِاّسِ ن مُ ِِ َْ َّ  َُ ا  . اْ�يةَ}َْ

  صحيح البخاري ***
ُ عَنْهَا، قَالَتْ : 4612  )�0F( عَنْ عَائِشَةَ رَضيَِ اللهَّ

دًا ثكََ أنََّ مُحَمَّ ُ عَليَْهِ، فَقَدْ كذََبَ »،  «مَنْ حَدَّ كتََمَ شَيْئًا مِ�َّ أنَزَْلَ اللهَّ

ُ يقَُولُ : { وَ  ََ اللهَّ ِ �ّ ََ ََ مِنْ  نزِْلَ إَِ�ْ
ُ
ولُ ِلَّغِْ مَا � َُ َّ هَا اِ هّ

َ
] الآيةََ 67} [المائدة: ياَ �

 صحيح البخاري***
 عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : 7531

ثكََ أنََّ النَّبِيَّ  قْهُ،  «مَنْ حَدَّ كتََمَ شَيْئًا مِنَ الوَحْيِ فَلاَ تصَُدِّ
َ تعََالىَ يقَُولُ »:   إنَِّ اللهَّ

} ُِ اَ�َ ََ مَا ِلَّغْتَ َِ ََ  
ُْ ََ فْ ََ ِْ ِمَْ  ََ ن ِ �ّ ََ ََ مِنْ  نزِْلَ إَِ�ْ

ُ
ولُ ِلَّغِْ مَا � َُ َّ هَا اِ هّ

َ
} ياَ �

 ]67[المائدة: 
صحيح مسلم ***

 :--قال النبي 1218
فَاتَّقُوا اللهَ فيِ النِّسَاءِ،  

مُُْ أخََذْتُوُهُنَّ بِأمََانِ اللهِ،   فَِنَِّ

                                                                    
 (كتم) أخساه في نسسه ول يبلغه للناس. (والله يقول. .) أي كيف يُتم شيئا والحال أن الله �

. وتتمتها {وإن ل تسعل ف� 67تعالى أمره بالتبليغ مطلقا. وحذره من الُت�ن. (الآية) المائدة 
بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الُافرين}. (ل تسعل) ل تبلغ 

جميع ما أنزل إليك. (ف� بلغت رسالته) لأن كت�ن بعضها كُت�ن كلها. (يعصمك) يحميك 
 ويحسظك من أن ينالك أذى]
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اسْتَحْلَلتُْمْ فُرُوجَهُنَّ بَُِلمَِةِ اللهِ    وَ 
وَلَُمُْ عَليَْهِنَّ أنَْ لاَ يُوطِئنَْ فُرُشَُمُْ أحََدًا تَُرْهَُونهَُ،  

بًا غَْ�َ مُبرَِّحٍ،   بُوهُنَّ ضرَْ فَِنِْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضرِْ
كِسْوَتهُُنَّ بِالمَْعْرُوفِ،   لَهُنَّ عَليَُْمُْ رِزقُْهُنَّ وَ  وَ 
قَدْ ترََكْتُ فِيُمُْ مَا لَنْ تضَِلُّوا بعَْدَهُ إنِِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللهِ،   وَ 
أنَتُْمْ تسُْألَُونَ عَنِّي، فََ� أنَتُْمْ قَائِلُونَ؟»   وَ 

يْتَ وَ  قَالُوا: نشَْهَدُ أنََّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَ  نصََحْتَ،  أدََّ
َ�ءِ وَ  بَّابةَِ، يرَفَْعُهَا إِلىَ السَّ ينَُْتُُهَا إِلىَ النَّاسِ   فَقَالَ : بِِصِْبَعِهِ السَّ

، اشْهَدْ » ثَ�لاَثَ مَرَّاتٍ، ، اشْهَدْ، اللهُمَّ  «اللهُمَّ

)Q  P O  N  M  L  K  JR  ( 
أجلها،   بأعظم الأوامر وهذا أمر من االله لرسوله محمد 

هو التبليغ لما أنزل االله إليه،   و
 :-مـــــــــــــــــــــــــــــنيدخل في هذا كل أمر تلقته الأمة عنه  و
الأقـــــــــــــــــــــــــــــوال،  الأعمـــــــــــــــــــــــــــــال و العقـــــــــــــــــــــــــــــائد و-1
المطـــــــــــــــــــــــــــــالب الإلهية.   الأحكـــــــــــــــــــــــــــــام الشرعية و و

يسَّر،   بشَّر و نذر، و أدعا و أكمل تبليغ، وفبلغ 
علم الجُّهال الأميين حتى صاروا من العلماء الربانيين،   و
رسله.   كتبه و فعله و بلغ بقوله و و

فلم يبق خير إلا دل أمته عليه،  
لا شر إلا حذرها عنه،   و
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شهد له بالتبليغ أفاضل الأمة من الصحابة،   و
رجال المسلمين.   فمن بعدهم من أئمة الدين و

)  U    T  S  (
أي: لم تبلغ ما أنزل إليك من ربك  

)X  W  VY    (
أي: فما امتثلت أمره.  

)]  \    [  Z^    (
عصمة من االله لرسوله من الناس،   هذه حماية و

التبليغ،   أنه ينبغي أن يكون حرصك على التعليم و و
لا يثنيك عنه خوف من المخلوقين فإن نواصيهـم بيد االله   و
قد تكفل بعصمتك، فأنت إنما عليك البلاغ المبين، فمن اهتدى فلنفسه،  و

ِ عَزَّ وَجَلَّ لرَِسُولهِِ  وَ ***  :-مِنْ عِصْمَةِ اللهَّ
َُّةَ وَ -1 ادِهَا و صَنَادِيدِهَا وَ  حسْظهُ لهَُ مِنْ أهَْلِ مَ مُترْفَِيهَا،   مُعَانديها وَ  حُسَّ

ةِ العَْدَاوَةِ و نهََارًا،   نصَْبِ المُْحَارَبةَِ لهَُ ليَْلاً وَ  البَغْضة وَ  مَعَ شِدَّ
ُ تعََالىَ مِنَ الأْسَْبَابِ العَْظِيمَةِ بقَدَره وَ  مَُْتِهِ العَْظِيمَةِ .   بِاَ يَخْلقُُهُ اللهَّ حِ

هِ أبَِ طاَلِبٍ،  -2 سَالةَِ بِعَمِّ فَصَانهَُ فيِ ابتِْدَاءِ الرِّ
إذِْ كَانَ رَئيِسًا مُطَاعًا كبَِ�اً فيِ قُرَيشٍْ،  

ِ  وَ  ُ فيِ قَلبِْهِ مَحَبَّةً طبَِيعِيَّةً لرَِسُولِ اللهَّ لاَ شرَعِْيَّةً،  خَلَقَ اللهَّ
ارُهَا وَ  وَ  كِبَارُهَا،   لَوْ كَانَ أسَْلمََ لاَجْترَأََ عَليَْهِ كسَُّ
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نْ لَ�َّ كَانَ بيَْنَهُ وَ  وَ  ُِ احْترَمَُوهُ،   بيَْنَهُمْ قَدْرٌ مُشْترَكٌَ فيِ الُْسُْرِ هَابُوهُ وَ  لَ
فَلَ�َّ مَاتَ أبَُو طاَلِبٍ ناَلَ مِنْهُ المُْشرْكُِونَ أذًَى يَسِ�اً،  

ُ عَزَّ وَجَلَّ لهَُ الأْنَصَْارَ فَبَايعَُوهُ عَلىَ الإِْسْلاَمِ،  -3 ثمَُّ قَيَّضَ اللهَّ
هِيَ المَْدِينَةُ،   عَلىَ أنَْ يتََحَوَّلَ إِلىَ دَارهِِمْ –وَ  وَ 

الأْسَْوَدِ،   فَلََّ� صَارَ إلِيَْهَا حَمَوه مِنَ الأْحَْمَرِ وَ 
ُ وَ  فَُُلََّ� هَمَّ أحََدٌ مِنَ المُْشرْكَِِ� وَ -4 تَابِ بِسُوءٍ كَادَهُ اللهَّ ُِ رَدَّ كيَْدَهُ  أهَْلِ الْ

ُ مِنْهُمْ،   حْرِ حََ�هُ اللهَّ عَليَْهِ لَ�َّ كَادَهُ اليَْهُودُ بِالسِّ
اءِ،   وَ  ذَتَْ�ِ دَوَاءً لذَِلِكَ الدَّ أنَزَْلَ عَليَْهِ سُورَتِ المُْعَوِّ
اةِ بِخَيْبرََ،   وَ -5 لَ�َّ سَمَّ اليَْهُودُ فيِ ذِرَاعِ تِلْكَ الشَّ

ُ بِهِ وَ  ُ مِنْهُ؛   أعَْلمََهُ  اللهَّ حََ�هُ اللهَّ
ا يَطُولُ ذِكرْهَُا، وَ   لِهَذَا أشَْبَاهٌ كثَِ�ةٌَ جِد�

)   d  c  b  a  `  _(  
أما الكافرون الذين لا قصد لهم إلا اتباع أهوائهم   و

لا يوفقهم للخير، بسبب كفرهم.   فإن االله لا يهديهم و

   r  q  p   o  n  m  l  k  j  i  h   g  f
t  su  ے  ~  }  |  {   z  y  x        w  v¡  

 §    ¦    ¥  ¤  £  ¢ 

)  h   g  f( 
معلنا بباطلهم:   أي: قل لأهل الكتاب، مناديا على ضلالهم، و
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)  k  j  i  (
محمد آمنتم،   من الأمور الدينية، فإنكم لا بالقرآن و

كتابكم صدقتم،   لا بنبيكم و و
لا على أصل اعتمدتم   لا بحق تمسكتم، و و

)   o  n  m  l  (
اتباعهما،   أي: تجعلوهما قائمين بالإيمان بهما و

التمسك بكل ما يدعوان إليه.  و 

)t  s   r  q  pu    (
) تقيموا  و (

أنعـــــــــــــــــــــــــــــم عليكم،   الذي ربـــــــــــــــــــــــــــــاكم، و
جعل أجلَّ إنعامه إنزالَ الكتب إليكم.   و

 :-فالواجـــــــــــــــــــــــــــــب عليكم
أن تقوموا بشكـــــــــــــــــــــــــــــر االله،  -1
تلتزموا أحكـــــــــــــــــــــــــــــام االله،   و-2
عهده.   تقومـــــــــــــــــــــــــــــوا بما حَمَلْتُم من أمانة االله و و-3

)   ¡z  y  x        w  v   }  |  {  ~  ے(
 :-كفرًا بسبب لكنهم سوف يزدادون طغيانًا و:الميسر *
 ]حسدهم حقدهم و[
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)   ÐÒ  ( 
 ***المبالغة و المجاوزة للحد في الاشياء 

)Ñ( 
  ***تُذيبا كقوله

M ³ ́ µ ¶ ̧ ¹º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á 
Â ÃÄ Å Æ Ç È É  L :٤٤فصلت 

)    ¦    ¥  ¤  £  ¢( 
  ذَلِكَ مِنْهُمْ .يَهيدنَّكلاَ   فَلاَ تحَْزنَْ عَليَْهِمْ وَ ***

    ´  ³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
 ¾  ½  ¼  »º   ¹  ¸  ¶  µ

)ª  ©  ¨(  
يخبر تعالى عن أهل الكتب من أهل القرآن   

 ***المسلمون

)    ¬  «( 
 ***اليهود

التوراة  هم أهل 

)  ®(  
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هم قوم باقون على فطرتهم،   و:الميسر*
لا دين مقرر لهم يتبعونه  و

)    ¯( 
 أهل الانجيل

ِ وَ -المَْقْصُودُ : وَ *** بِاليَْوْمِ الآْخِرِ،    أنََّ كُلَّ فِرقَْةٍ َمَنَتْ بِالَّ
ينِ، وَ  هُوَ المَْعَادُ وَ  وَ  عَمِلَتْ عَمَلاً صَالِحًا،   الْجَزاَءُ يَوْمُ الدِّ
دِيَّةِ بعَْدَ إرِْسَالِ  وَ  يعَةِ المُْحَمَّ ِ لاَ يَُُونُ ذَلِكَ كذََلِكَ حَتَّى يَُُونَ مُوَافِقًا للِشرَّ

صَاحِبِهَا المَْبْعُوثِ إِلىَ جَمِيعِ الثَّقَلَْ�ِ 

)   ¶  µ    ´  ³  ²  ±  °( 
 ]أصل واحد  طريق واحد، و[اتهم فيـــــــــــــــــــــــــــــنج أن سعـــــــــــــــــــــــــــــادتهم و

 :-وـــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــ و
الإيمـــــــــــــــــــــــــــــان باالله  -1
اليـــــــــــــــــــــــــــــوم الآخر    و-2
العمـــــــــــــــــــــــــــــل الصالح   و-3

اليوم الآخر، فله النجاة،   فمن آمن منهم باالله و

)  º   ¹  ¸( 
فيما يستقبلونه من الأمور المخوفة،  

)  ½  ¼  »(  
على ما خلفوا منها.  
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هذا الحكم المذكور يشمل سائر الأزمنة.   و

Æ  Å  Ä     Ã   Â  Á  À  ¿Ç     Ë  Ê  É  È
Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì 

)  ¿  Ã   Â  Á  À     يقول تعالى: (
أي: عهدهم الثقيل بالإيمان باالله،  

القيام بواجباته التي تقدم الكلام عليها في قوله:   و
ثنَْا مِنهُْمُ اَْْ�ْ عََ�َ نَِْيبًا ( ََ �َ َْ  َُ ا�يِ ُ مِيثَاقَ َِِ� إِْ�َ َّ ََ ا خَ

َ
َ ٌْ َْ َْ َْ( 

إلى آخر الآيات.  

)Æ  Å  ÄÇ   (
يتعاهدونهم بالإرشاد،    يتوالون عليهم بالدعوة، و

لم يفد   لكن ذلك لم ينجع فيهم، و و

)  Í  Ì   Ë  Ê  É  È  (
 بما لا تشتهيه :الميسر *

)Î  ( 
عاملوه أقبح المعاملة   عاندوه، و من الحق كذبوه و

)  Ò  Ñ  Ð  Ï ( 
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لا عقوبة،   تكذيبهم لا يجر عليهم عذابا و أي: ظنوا أن معصيتهم و
فاستمروا على باطلهم. 

)  &  %  (
عن الحق  

)  '  (
نعشهم و  

)  *   )  (  (
أنابوا   حين تابوا إليه و

) لم يستمروا على ذلك حتى انقلب أكثرهم إلى الحال القبيحة.  +  (

)    0,  -  .  /  فـَــــــــــــــــــ(
إيمانهم.   القليل استمروا على توبتهم و بهذا الوصف، و

)  4   3  2  1  (
إن شرا فشر.   فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير و

?  >  =   <  ;    :  9  8  7  6@    C  B  A

H  G  F   E  DI    R   Q  P  O  N  M  L  K    J

T  SU    _  ^  ]  \  [   Z  Y  X  W  V
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b  a  `c  i     h   g  f   e  dj     p  o  n  m  l  k

  z  y   x  w  v  u  t   s       r  q

{  ~  ے  ¡   ¢  £  ¤  ¥  ¦    §    |}

¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨°  ³  ²  ±´      µ

 ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

 )  9  8  7  6( 
يخبر تعالى عن كفر النصارى بقولهم:  

)  ?  >  =   <  ;    :@    (
بشُبْهِةِ أنه خرج من أم بلا أب، 

خالف المعهود من الخلقة الإلهية،   و
 السلام قد كذبهم في هذه الدعوى،  الحال أنه عليه الصلاة و و
***U َيقَُولُ تعََالىَ حَاكًِ� بِتَكفِْ�ِ فِرقَِ النَّصَارَى، مِن-: 
المَْلَكِيَّةِ  -1
اليَْعْقُوبِيَّةِ   وَ -2
النُّسْطُورِيَّةِ،   وَ -3

ُ عَنْ قَوْلهِِمْ وَ  ُ، تعََالىَ اللهَّ نْ قَالَ مِنْهُمْ بِأنََّ المَْسِيحَ هُوَ اللهَّ سَ  تنََزَّهَ وَ  مِمَّ تقََدَّ
ا كبَِ�اً.  عُلُو�

ِ وَرَسُولهُُ،   مَ إلِيَْهِمُ المَْسِيحُ بِأنََّهُ عَبْدُ اللهَّ هَذَا وَقَدْ تقََدَّ
لَ كَلمَِةٍ نطََقَ بِهَا وَ  وَ   أنَْ قَالَ :  صَغِ�ٌ فيِ المَْهْدِ هُوَ  كَانَ أوََّ
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ًّا{ ي نَبِ يِ
َب بَ بَ بَ ن بَ بَا يِ نلْك ب يِ ينتَبا ِّ نل دك ا نبب ِ ي ي �{  

ُ، وَ  وَ  لاَ ابْنُ اللهَِّ .   لمَْ يقَِلْ : أنَاَ اللهَّ

ًّا{بَلْ قَالَ :  ي نَبِ يِ
َب بَ بَ بَ ن بَ بَا يِ نلْك ب يِ ينتَبا ِّ نل دك ا نبب ِ ي ي } إِلىَ أنَْ قَالَ :  �

بَقيًمنٌ{ سك لطٌنما ب لن�ي ذب هَانهب دا ا نفبابك مك ُّ�ا بَ بَ ن ي  ّ بَ ن ب ِّ يِ نل ] . 36-30} [مَرْيمََ :ََ

ِ رَبِّهِ وَرَبِّهِمْ نبَُّوتهِِ  وَكذََلِكَ قَالَ لَهُمْ فيِ حَالِ كُهُولتَِهِ وَ  ، آمِرًا لَهُمْ بِعِبَادَةِ اللهَّ
يكَ لهَُ؛   وَحْدَهُ لاَ شرَِ

  )B  A( 
قال لهم:   و

)H  G  F   E  D  CI    (
لربه الربوبية الشاملة لكل مخلوق.   فأثبت لنفسه العبودية التامة، و

)  M  L  K    J  (
لا غيره.   أحدا من المخلوقين، لا عيسى و

)T  S  R   Q  P  O  NU    (
ذلك لأنه سوى الخلق بالخالق،   و
هو العبادة الخالصة - لغير من هي له،   صرف ما خلقه االله له – و و

فاستحق أن يخلد في النار.  
أيَْ : فَقَدْ أوَْجَبَ لهَُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَليَْهِ الْجَنَّةَ، كََ� قَالَ تعََالىَ :  

اءان{ بشب ن� نك يمب نل يكب نذبل انداَ ب نمب �بغكفيرا بَ يهين نب بكب ا�ك ن�  ك
ب
نأ غكفيرا ن�ب ن�ب ب ِّ   }�يِ نل
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] ،  116، 48[النِّسَاءِ :

اءينقَالَ تعََالىَ : { وَ  كمب نلل َبًكنبانمينب ولنعب ضا �يً
ب
نأ  ك
ب
بنِةينأ كْ نل بَ ا بَ كْ

ب
نلّاَِينأ اَ ا بَ كْ

ب
َبادبأنأ بَ

فيري�نبن
نلْك�ب ب ان�ب مب ها رِمب بَ ن ب ِّ اولن�يِ نل نلبال ا ِّ نل ما �بلب�ا بَ نميمِان كَ

ب
] . 50} [الأْعَْرَافِ :أ

حِيحِ : وَ  )  111صحيح مسلم (-فيِ الصَّ
 -عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ، قَالَ :

حُنَيْنًا،  شَهِدْناَ مَعَ رَسُولِ اللهِ 
نْ يدُْعَى بِالإِْسْلاَمِ :   فَقَالَ لرِجَُلٍ مِمَّ

«هَذَا مِنْ أهَْلِ النَّارِ »،  
فَلَ�َّ حَضرَنْاَ القِْتَالَ قَاتلََ الرَّجُلُ قِتَالاً شَدِيدًا،  

فَأصََابتَْهُ جِرَاحَةٌ،  
 -فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ الَّذي قُلْتَ لهَُ آنفًِا: 

«إنَِّهُ مِنْ أهَْلِ النَّارِ »  
فَإنَِّهُ قَاتلََ اليَْوْمَ قِتَالاً شَدِيدًا،  

: «إِلىَ النَّارِ »،  قَدْ مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ  وَ 
فَكَادَ بعَْضُ المُْسْلمَِِ� أنَْ يرَتْاَبَ،  

 -فَبَيْنََ� هُمْ عَلىَ ذَلِكَ إذِْ قِيلَ : 
لَكِنَّ بِهِ جِرَاحًا شَدِيدًا،   إنَِّهُ لمَْ َ�تُْ، وَ 

فَلَ�َّ كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لمَْ يصَْبرِْ عَلىَ الْجِرَاحِ، فَقَتَلَ نفَْسَهُ،  

 -بِذَلِكَ، فَقَالَ :فَأخُْبرَِ النَّبِيُّ 
«اللهُ أكَْبرُُ، أشَْهَدُ أَ�ِّ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولهُُ »،  

  -ثمَُّ أمََرَ بِلاَلاً فَنَادَى فيِ النَّاسِ :
«أنََّهُ لاَ يدَْخُلُ الْجَنَّةَ إلاَِّ نفَْسٌ مُسْلمَِةٌ،  
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ينَ بِالرَّجُلِ الفَْاجِرِ » وَ   )�0F(أنََّ اللهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّ

)    Y  X  W  V  (
ينقذونهم من عذاب االله، أو يدفعون عنهم بعض ما نزل بهم.  

)   b  a  `  _  ^  ]  \  [c  ( 

 M L M N O P Q R S T U     V W ***كقوله

X Y [Z \ ]  L :١١٦المائدة 

 -لاثة:ــــــــــــــــــــهذا من أقوال النصارى المنصورة عندهم، زعموا أن االله ثالث ث و
 تعالى االله عن قولهم علوا كبيرا.  ]مريم عيسى، و االله، و[
هذا أكبر دليل على قلة عقول النصارى،   و

العقيدة القبيحة؟!   كيف قبلوا هذه المقالة الشنعاء، و
كيف اشتبه عليهم الخالق بالمخلوقين ؟!  

كيف خفي عليهم رب العالمين؟!  
على أشباههم - :   قال تعالى - رادا عليهم و

)  i     h   g  f   e  dj    (

                                                                    
(حنينا) كذا وقع في الأصول قال القاضي عياض رحمه الله صوابه خيبر (الرجل الذي قلت له  �

آنفا إنه من أهل النار) أي قلت في شأنه وفي سببه قال الفراء وابن الشجري وغ�ه� من أهل 
العربية اللام قد تأ  بعنى في ومنه قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة أي 

 فيه وقوله آنفا أي قريبا]
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متصف بكل صفة كمال،  
منزه عن كل نقص،  

التدبير،   منفرد بالخلق و
ما بالخلق من نعمة إلا منه. 
فكيف يُجْعَل معه إله غيره؟  

تعالى االله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.  
ثم توعدهم بقوله:  

)j    u  ts    r  q   p  o  n  m  l  k  . (
ثم دعاهم إلى التوبة عما صدر منهم،  

بين أنه يقبل التوبة عن عباده   و

)  z  y   x  w    فقال: (
يرضاه من الإقرار الله بالتوحيد،   أي: يرجعون إلى ما يحبه و

رسوله، عما كانوا يقولونه   بأن عيسى عبد االله و و

){|    (
عن ما صدر منهم  

)  {  ~  ے  (
لو بلغت عنان السماء،   أي: يغفر ذنوب التائبين، و
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يرحمهم بقبول توبتهم،   و
تبديل سيئاتهم حسنات.   و
اللين في قوله:   صدر دعوتهم إلى التوبة بالعرض الذي هو غاية اللطف و و
ين( ِّ نل بَ ي ن� اُو ب اَو فب ن�ب
ب
) .  نأ

 أمُِّه، الذي هو الحق، فقال ثم ذكر حقيقة المسيح و
)   §    ¦  ¥  ¤  £  ¢  (

منتهى أمره، أنه من عباد االله المرسلين،   أي: هذا غايته و
لا من التشريع، إلا ما أرسلهم به االله،   الذين ليس لهم من الأمر و

)  ¬   «  ª  ©  ¨( 
كمن تقدمه من الرسل :الميسر*
هو من جنس الرسل قبله، لا مزية له عليهم تخرجه عن البشرية إلى مرتبة  و

الربوبية.  

)  ®  (
مريم  

)¯°    (
أي: هذا أيضا غايتها، أن كانت من الصديقين الذين هم أعلى الخلق رتبة بعد 

الأنبياء.  
 :-الصـــــــــــــــــــــــــــــديقية و
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 ]العمل الصالح.  ليقين، و[ هي العلم النافع المثمر لـــــــــــــــــــــــــــــ
هذا دليل على أن مريم لم تكن نبية،   و

شرفا.  كفى بذلك فضلا و بل أعلى أحوالها الصديقية، و
كذلك سائر النساء لم يكن منهن نبية،   و

لأن االله تعالى جعل النبوة في أكمل الصنفين، في الرجال كما قال تعالى: 
ن( كهيمك

ن�ي�ب ا�نَاو�ي بَ ن�ي�نَي يكب دكَ ن�ب نبانمينك
َك كَسب
ب
انأ ن)بَمب

الرسل من قبله،   من جنس الأنبياء وفإذا كان عيسى *
أمه صديقة، فلأي شيء اتخذهما النصارى إلهين مع االله؟   و

)    ´±  ²  ³قوله: ( و
دليل ظاهر على أنهما عبدان فقيران،  

الشراب،   محتاجان كما يحتاج بنو آدم إلى الطعام و
الشراب،   فلو كانا إلهين لاستغنيا عن الطعام و

لم يحتاجا إلى شيء، فإن الإله هو الغني الحميد.  و
 قال بن القيم:

نريد جوابه ممن وعاه ... سؤال لنا اعباد المسيح
اماتوه فما هذا الاله ..اذا مات الاله بصنع قوم 

 فبشراهم اذا نالوا رضاه ..وهل ارضاه ما نالوه منه
 فقوتهم اذا اوهت قواه ..وان سخط الذى فعلوه فيه
سميع يستجيب لمن دعاه ..وهل بقى الوجود بلا اله 
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تحت التراب وقد علاه ..وهل خلت الطباق السبع لما ثوى 
يدبرها وقد سمرت يداه ..وهل خلت العوالم من اله 
 بنصرهم وقد سمعوا بكاه ..وكيف تخلت الاملاك عنه

حمل الاله الحق شد على قفاه ..وكيف اطاقت الخشبات 
حتى يخالطه ويلحقه اذاه ...وكيف دنا الحديد اليه 
 وطالت حيث قد صفعوا قفاه ...وكيف تمكنت ايدى عداه

 ام المحى له رب سواه ...وهل عاد المسيح الى حياة
ويا عجبا لقبر ضم ربا واعجب منه بطنا قد حواه 

 لدى الظلمات من حيض غذاه ...اقام هناك تسعا من شهور
 ضعيفا فاتحا للثدى فاه ...وشق الفرج مولودا صغيرا

هل هذا اله ف بلازم ذاك ...كل ثم يشرب ثم ياتىأوي
 سيسال كلهم عما افتراه ...تعالى االله عن افك النصارى
 يعظم او يقبح من رماه ...اعباد الصليب لاى معنى

احراق له ولمن بغاه   كسر و...وهل تقضى العقول بغير
وقد شدت لتسمير يداه ...اذا ركب الاله عليه كرها 
 فدسه لا تبسه اذ تراه ...فذاك المركب الملعون حقا
وتعبده فانك من عداه ....يهان عليه رب الخلق طرا 

 رب العباد وقد علاه ..فان عظمته من اجل ان قد حوى
له شكلا تذكرنا سناه ..وقد فقد الصليب فان راينا 

لضم القبر ربك فى حشاه ..فهلا للقبور سجدت ترى 
  بدايته وهذا منتهاه..فيا عبد المسيح افق فهذا

لما بين تعالى البرهان قال:  و
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)     º  ¹  ¸  ¶   µ  (
الموضحة للحق، الكاشفة لليقين،  

مع هذا لا تفيد فيهم شيئا،   و
افترائهم،   كذبهم و بل لا يزالون على إفكهم و

عناد منهم.   ذلك ظلم و و

)¾   ½  ¼  »( 
 ثم انظر كيف يُصرفون عن الحق بعد هذا البيان؟ :الميسر*

Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ÀÌ   

 Ñ  Ð  Ï  Î  Í

)  À  أي: (
لهم أيها الرسول:  

)  Ä  Ã  Â  Á  (
من المخلوقين الفقراء المحتاجين،  

)Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  ÅÌ    (
المنع،   العطاء و النفع و تدعون من انفرد بالضر و و

)  Ï  Î  Í  (
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لجميع الأصوات باختلاف اللغات، على تفنن الحاجات.  

)  Ð  (
المستقبلة،   الأمور الماضية و الشهادة،و الغيب و البواطن، و و بالظواهر 

فالكامل تعالى الذي هذه أوصافه هو الذي يستحق أن يفرد بجميع أنواع 
 يُخْلَصُ له الدين. العبادة، و
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Q  P  O  N  M  L   K  J  I  HR  

  \  [   Z  Y  X  W  V  U  T   S

]^    j  i  h  g  f  e  d   c  b  a  `  _

  u       t  s  r  q  p  o  n  m   l  k

 |   {  z  y  x  w   v

) !  "  #  $  %  &  '  )  (   : (يقول تعالى لنبيه   
تتعدوا الحق إلى الباطل،   أي: لا تتجاوزوا و

ذلك كقولهم في المسيح، ما تقدم حكايته عنهم.   و
كغلوهم في بعض المشايخ، اتباعا لــــــــــــــــــــــــــــــ   و

)     1  0  /  .  -  ,  +  *  (
أي: تقدم ضلالهم.  

)  3   2  (
من الناس بدعوتهم إياهم إلى الدين، الذي هم عليه.  

)  7  6  5  4  (
الإضلال،   أي: قصد الطريق، فجمعوا بين الضلال و

هؤلاء هم أئمة الضلال الذين حذر االله عنهم   و
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آرائهم المضلة.   عن اتباع أهوائهم المردية، و و

)  9  :      ;  >  =  <  ثم قال تعالى: (
أبعدوا عن رحمة االله   أي: طرُِدُوا و

)D  C   B  A  @  ?E    (
عاندوها.   إقرارهما، بأن الحجة قد قامت عليهم، و و أي: بشهادتهما 

)  F  (
اللعن   الكفر و

)E    J  I  H  G  (
ظلمهم لعباد االله،   أي: بعصيانهم الله، و
بعدهم عن رحمة االله،   صار سببا لكفرهم و

الظلم عقوبات.   فإن للذنوب و
 )0FÎ( ]]المثـــــــــــــــــــــــــــــلات[[من معاصيهم التي أحلت بهم  و
 -أوقعت بهم العقوبـــــــــــــــــــــــــــــات أنهم: و

)   Q  P  O  N  M  LR    (
لا ينهى بعضهم بعضا،   أي: كانوا يفعلون المنكر، و

                                                                    
 عقوبات المكذب� مِن قبلهم،المثلات: �
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غيره الذي سكت عن النهي عن المنكر مع قدرته  فيشترك بذلك المباشر، و
على ذلك.  

ذلك يدل على تهاونهم بأمر االله،   و
أن معصيته خفيفة عليهم،   و

 :-فلو كان لديهم تعظيم لـــــــــــــــــــــــــــــربهم 
لغـــــــــــــــــــــــــــــاروا لمحارمه،  -1
لغضـــــــــــــــــــــــــــــبوا لغضبه،   و-2
إنما كان السكوت عن المنكر - مع القدرة- موجبا للعقوبة،   و

  -لما فيه من المفاسد العظيمة:
إن لم يباشرها الساكت.    أن مجرد السكوت، فعل معصية، و-1

فإنه - كما يجب اجتناب المعصية-  
فإنه يجب الإنكار على من فعل المعصية.  

قلة الاكتراث بها.    ما تقدم أنه يدل على التهاون بالمعاصي، و-2
الفسقة على الإكثار من المعاصي إذا لم يردعوا   أن ذلك يجرئ العصاة و-3

 :-فـــــــــــــــــــــــــــعنها، 
يـــــــــــــــــــــــــــــزداد الشر، أ-
الدنيوية،  تعظـــــــــــــــــــــــــــــم المصيبة الدينية و و                      ب-

الظهور،  يكون لهم الشوكة و و   
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ثم بعد ذلك يضعف أهل الخير عن مقاومة أهل الشر،                       
حتى لا يقدرون على ما كانوا يقدرون عليه أوَّلا.                 

يكثر الجهل،  أن - في ترك الإنكار للمنكر- يندرس العلم، و-4
صدورها من كثير من الأشخاص،   فإن المعصية- مع تكررها و

العلم لها - يظن أنها ليست بمعصية،   عدم إنكار أهل الدين و و
ربما ظن الجاهل أنها عبادة مستحسنة،   و
أي مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرَّم االله حلالا؟   و
رؤية الباطل حقا؟   انقلاب الحقائق على النفوس و و
أن السكوت على معصية العاصين،  -5

ربما تزينت المعصية في صدور الناس،  
اقتدى بعضهم ببعض،   و

بني جنسه،   فالإنسان مولع بالاقتداء بأضرابه و
فلما كان السكوت عن الإنكار بهذه المثابة،  -6

اعتدائهم،   نص االله تعالى أن بني إسرائيل الكفار منهم لعنهم بمعاصيهم و
خص من ذلك هذا المنكر العظيم.   و

)  V  U  T   S  (
 *ســـــاء

صحيح مسلم  ***

يقَُولُ :   رَسُولَ اللهِ قال َبَ سَعِيدٍ : عن) 49(
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هُْ بِيَدِهِ،   «مَنْ رََىَ مِنْكمُْ مُنْكرًَا فَليُْغَ�ِّ
فَإنِْ لمَْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانهِِ،  
فَإنِْ لمَْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلبِْهِ،  

ذَلِكَ َضَْعَفُ الإِْ�اَنِ ».  وَ 
 سنن َب داود ***

4344 ِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَّ :   - عَنْ َبَِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
 «َفَْضَلُ الْجِهَادِ كَلمَِةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائرٍِ، َوَْ َمَِ�ٍ جَائرٍِ »

)]  \  [   Z  Y  X^    (
النصرة.   الموالاة و بالمحبة و

)  g  f  e  d   c  b  a  `  _  (
الصفقةَ الخاسرة،   هذه البضاعةَ الكاسدة، و

هي سخط االله الذي يسخط لسخطه كل شيء،   و

)     k  j  i  h( 
الخلود الدائم في العذاب العظيم،   و

فقد ظلمتهم أنفسهم حيث قدمت لهم هذا النُـزُل غير الكريم،  
قد ظلموا أنفسهم إذ فوتوها النعيم المقيم.   و

)  w   v  u       t  s  r  q  p  o  n  m (
 :-ما أنزل إليه، يوجـــــــــــــــــــــــــــــب على العبـــــــــــــــــــــــــــــد بالنبي و فإن الإيمان باالله و

 مـــــــــــــــــــــــــــــوالاة ربه،  -1
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مـــــــــــــــــــــــــــــوالاة أوليائه،   و-2
أوضع في معاصيه،   عاداه، و معـــــــــــــــــــــــــــــاداة من كفر به و و-3

 :-الإيمـــــــــــــــــــــــــــــانِ بـــــــــــــــــــــــــــــه فشـــــــــــــــــــــــــــــرط ولايـــــــــــــــــــــــــــــةِ اللـــــــــــــــــــــــــــــه و
 ] أن لا يتخذ أعداء االله أوليـــــــــــــــــــــــــــــاء، [
هؤلاء لم يوجد منهم الشرط، فدل على انتفاء المشروط.   و

)   {  z  y  x  (
بالنبي.   الإيمان به و أي: خارجون عن طاعة االله و

من فسقهم موالاةُ أعداء االله.   و

 ابعـــــــــــــــــــــــــــــزء الســـــــــــــــــــــــــــــالج
ثم قال تعالى: 

  ¨~    ے  ¡     ¢  £     ¤  ¥     ¦  §  {

²   ±  °  ¯  ®      ¬  «  ª  ©³    ´

½  ¼  »  º  ¹  ¸    ¶  µ 
يقول تعالى في بيان أقرب الطائفتين إلى المسلمين،  

أبعدهم من ذلك:   محبتهم، و إلى ولايتهم و و

)    ¨~    ے  ¡     ¢  £     ¤  ¥     ¦  §(
المسلمين،   و فهؤلاء الطائفتان على الإطلاق أعظم الناس معاداة للإسلام 
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أكثرهم سعيًا في إيصال الضرر إليهم،   و
  ]كفرا. عنادا و حسدا و بغيا و[ذلك لشدة بغضهم لهم،  و

 :- مــــــــــــَا ذَاكَ إلاَِّ لأِنََّ ***
،  جُحُودٌ وَ  كفُْرِ اليَْهُودِ عِنَادٌ وَ -1 مُبَاهَتَةٌ لِلْحَقِّ
ط لِلنَّاسِ  ــــــغَمْ  و-2
تنََقص بِحَمَلةَِ العِْلمِْ .   و-3
لِهَذَا قَتَلُوا كثَِ�اً مِنَ الأْنَبِْيَاءِ   وَ 

وا حَتَّى  :-بِـــــــــــــــــــــــــــــ هَمُّ

ِ لِ ــــــــــقَتْ -1 غَْ�َ مَرَّةٍ   رَسُولِ اللهَّ
رُوهُ،  ـــــــــسَحَ  وَ -2
وا عَليَْهِ َشَْبَاهَهُمْ مِنَ المُْشرْكَِِ� – ــــــَلَّب و-3

)²   ±  °  ¯  ®      ¬  «  ª  ©³    (
  ذكر تعالى لذلك عدة أسبـــــــــــــــــــــــــــــاب: و

)  ´  µ  ¶    ¸  ¹    ³ أن (-1
يسُونَ يُوجَدُ فِيهِمُ *** – : القِْسِّ

عُلََ�ؤُهُمْ،   هُمْ خُطبََاؤُهُمْ وَ  وَ 

يسٌ و-وَاحِدُهُمْ : قَس َيَضًْا،    قِسِّ

قَدْ يُجْمَعُ عَلىَ قُسُوسٍ -  وَ 

 جَمْعُ رَاهِبٍ،  الرُّهْبَانُ : وَ 

هُوَ : العَْابِدُ . مُشْتَقٌّ مِنَ الرَّهْبَةِ،   وَ 
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فُرْسَانٍ .  فَارسٍِ وَ  رُكبَْانٍ، وَ  هِيَ الْخَوْفُ كرََاكِبٍ وَ  وَ 

عُبَّادًا في الصوامع متعبدين.   أي: علماء متزهدين، و
يرققه،   كذلك العبادة مما يلطف القلب و العلم مع الزهد و و
الغلظة،   يزيل عنه ما فيه من الجفاء و و

شدة المشركين.   فلذلك لا يوجد فيهم غلظة اليهود، و

2-)  ¼  »  º  (
لا عتو عن الانقياد للحق،   أي: ليس فيهم تكبر و

من محبتهم،   ذلك موجب لقربهم من المسلمين و و
 فإن المتواضع أقرب إلى الخير من المستكبر.

 ٢٧الحديد: M \ ] ̂ _ ` a b c  L***كقوله
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